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نشرطى التعريف نى فضل حملة العلم الشريف 


الاهداعء 
"" الى من غمرئي بحبه وببذلهء وصنع مني إنساناً 
الى من شجعني الى من اعتنى بي صغيرا 
ورعائي كبيراً الى من صبر طويلاً وتحمل من أجلي الكثير... 
أبي 
رحمه اللّه رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته 


4 مي‎ 3 ٠ ثس# َ ع‎ ٠. 
الى من شد الله بهم ازريء وزرع في فلبي الآمل‎ 
أخوائي‎ 
" الي كل محب ومخلص لتراث هذه الأمة أُقدم هذا العمل‎ 
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الحَمْدُلله الذي يَرْهَم بالعلم أَقوامَاء وَيَضَعْ به آحَرِينَ سُبْكَانه ذكَر ايلم والغلماء ورفع قَدَرهُم في 
كِتَابهِ لمِِنْ » والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين» 

اللهم إن تَسْألك ان ترقا مَعَا التَْقيق» وأنْ تسْلَكَ بنا وبالمسلمين أوضح طريق » وأن تنفعنا 
بها عللِمتنا وأن تجْعَلهُ خالصا لوجهك الكّرِيم. . وبعد .. 

فقد زارني أحد طلبة العلم الشرعي ممن أتمنى له ان يبلغ من العلم مبلغا عظيا» وقد قضى مس 
سنوات يطلبٌ العلم في أحد المراكز غير النظامية . 

فقلت: أسْأله بأسئلة عبدالملك بن مروان رحمه الله للأمام الزهري رحمه الله 

قلت : تقر أالقرآن؟ 

قال : نعم. 

قلت : كيف توزع ميراث امرأة تركت زوجها وأبويها؟ 

فلم يجب بشيء . 

ثم سألته أسئلة من عندي. 

فسألته : هل الموالاة في الوضوء فرض أم سنة ؟ 

فقال : ماهي الموالاة !! 

ثم سألته : ما هو المفعول المطلق و ما إعرابه ؟ 

فعجز عن الاجابة » المهم يحفظ شبئ من كتاب الله تعالى و شيئ من اللغة وهذا جيد لكنه لا يفقه 
من علوم الفقه والفرائضء والمشكلة ان أمثاله الكثير» تمن يطيل المكوث في طلب العلم فلا 
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يدركه» فلا أدري هل المشكلة في (طالب العلم نفسه ) أم في هذه ( المراكز ) التي لا تلتزم بمنهج 
محدد في التدريس وليس لطا برنامج محدد . 
فهل نحن في الزمن الذي وصفه عبدالله أبن مسعود رضي الله عنه في الحديث الذي روه الامام 
مالك في الموطأ وحُكْمَهُ كم الرفع " أن عبد الله بن مسعود (قال لإنسان إنك في زمان كثير 
فقهاؤه قليل قراؤه تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه قليل من يسأل كثير من يعطي يطيلون 
فيه الصلاة ويقصرون الخطبة يبدون أعمالهم قبل أهوائهم وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه 
كثير قراؤه يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثير من يسأل قليل من يعطي يطيلون فيه 
الخطبة ويقصرون الصلاة يبدون فيه أهواءهم قبل أعماهم. )[1] ١‏ 
أو أن هذا العلم السطحي هو المطلوب و المرضي عنه » حتى نصل الى علماء جهال .. ولاحول 
ولا قوة الا بالله » فَالَرَسُو لَ اللهصل الله عليه وسلم : إن الهلا يعض الْعِلْم الْترَاعا يرّعه ون 
الْعِبادِ ولك يض الْعِلْم عبض الْعَْاءِ حت إِذا ليق عا اَذاَم ُمُوسًا الا فَسُوا 
َيِل َصَلُوا وَضَلُوا قوق 
فإذاكان هذا حال بعض طلبة العلم الشرعيء بمن يجهلون احكام الفقه والمواريث فكيف 
بغيرهم من عامة الناس فأحببت ان اقدم لطلبة العلم» والقارئ الكريم كتاباًيشجع على طلب 
العلم وين فضل حَاوِليه » ويشحذ هِسَمّهم على التحصيل المفيد» فخترثٌ لهم كتاب (نشر طي 
التعريف في فضل حملة العلم الشريف والرد على ما قتهم السخيف ) للإمام القاضي محمد بن 
عبدالرحمن بن عمر الحبيشي. 


' [1] روه الامام مالك في الموطأ بسنده «؟5457» 


' [؟] رواه البخاري في صحيحه 


1 نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
هذا الكتاب يوجد مخطوط ضمن المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء برقم (1)» ونسخة 
مخطوطة أخرى منه موجودة بمكتبة جامعة الملك عبد العزيز بجدة برقم (85). 
»وقد عملت على تحقيقه من مخطوطة أمتلكها » وقد تم صدارة أليمن قبل المكتبة الشاملة - دار 
المنهاج -جدة الطبعة الأولى » ١9917‏ 
وصفه الناشر بقوله :( كتاب نشر طي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف مفيد في بابه» 
يزهو بحق على أترابه؛ فهو ينشر فضل العلم» ويكشف عن سمو حملته» ورفعة ناقليه» ويذود 
عن لحوم العلماء» ويدافع عن هؤلاء الأصفياء ورثة الأنبياء» وينوه بفضائلهم» ويشيد بشرفهم» 
ويرغْب في الانخراط في سلكهم؛ والتأدب في مجالسهم. 
فالكتاب مليء بمناقب العلماء» وفضائل حملة الشريعة الغراء؟ ففصوله مزينة بنصوص من 
الكتاب والسنة تبرهن على رفعة العلماء» وتؤكد على أهمية العلم الشرعي. كا أضاف إلى ذلك 
حك بالغة من حكم الأقدمين, وآثاراًسنية من أقوال السالفين» وقص صا تحوي عبرأ ومواقف 
مثالية لأئمةٍ ظهرت في مواقفهم عزة العلم» وجرأة المخلصين, ونصائح المتقين. 
كا تلّل تلك الفصول مناظيم حكميهٌ» وأشعار هادفة» تضم نصائح» وتهدي إلينا عصارة فكر 
الأقدمين )أنتهى كلامه 
الكتاب نظمه القاضي محمد بن علي بن محسن المفتي الحبيشي في منظومة اسمها نصيحة الطلاب 
الى اقتناص العلم بالآداب من تحقيقنا . 
ومع علوا شأن هذا الكتاب وحاجة الأمة له إلا انه لم يحظى بالطباعة الورقية وضل مخطوط ا أو 
كتاب الكتروني غير واضح المعالم .. 
لذلك قمت بعون الله تعالى وبعد جهد مضني بتخريج الآبات والأحاديث والآثار الوردة فيه. 


واعتمدت على 
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١‏ - صحيح الإمام البخاري 7- صحيح الأمام مسلم رحمهم الله 

-سئن الترمذي 5 - سنن بن ماجه 6 - سنن ابو داود ” - سئن النسائي /1- سنن الدارمي./- 
سنن الدارقطني4 - موطأ الامام مالك بن أنس -٠١‏ صحيح الترغيب والترهيب الألباني -١١‏ 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته الألباني - وشعب الابان للأمام البيهقي ١7‏ - الشمائل المحمدية 
للترمذي رحمهم الله جميعاً » ومن خلال هذه الامهات عملت على تخريج الاحاديث الوردة في 
الكتاب واكمال بعضها . 
واشرت الى ما روي مشابها للبعض الأخر في المعني . 
ثم شرحت بعض الألفاظ وما تشير اليه من الأحاديث والأثار .. 
ثم عنونة فصول الكتاب بعناوين تدل على محتواها وبهذه العملية المضنية اخرجت الكتاب بحلة 
جديدة .. 

ولماكان هذا الكتاب في فضائل الاعمال فلابد أن نعرج على حكم العمل بالأحاديث الضعيفة 
في فضائل الأعمال بصورة مختصرة . 
٠ه‏ أقوال العلماء في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال . 

قال الإمام النووي في المجموع: قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال دون الحلال والحرام » وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: والذي قطع به غير 
واحد ثمن صنف في علوم الحديث حكاية عن العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف في ما ليس فيه 
تحليل ولا تحريم كالفضائل» وعن الإمام أحمد ما يوافق هذا وقال محمد الحطاب المالكي في 
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل :اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في 
فضائل الاعمال» وقال الشهاب الدين الرملي في فتاويه : مجيباًعلى فتوى وجهت إليه بشأن 
العمل بالحديث الضعيف وهل يثبت به حكم» فقال: حكى النووي في عدة من تصانيفه إجماع 
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أهل الحديث على العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ونحوها خاصة؛ وقال ابن عبد البر 
أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج بهء وقال الحاكم: سمعت أبا زكريا العنبري يقول 
الخبر إذا وردلم يحرم حلالاً ولم يحلل حراماًولم يوجب حكرأء وكان فيه ترغيب أو ترهيب» 
أغمض عنه وتسهل في روايته » و شترط من يرى العمل به في فضائل الاعمال ء ثلاثة شروط 


ذكرها السيوطي عن بن حجر وهي 
١‏ - أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمهتمين بالكذب ومن فحش 
غلطه . 


؟ - أن يندرج تحت أصل معمول به . 

-'٠‏ ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. 

و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

ولايجوز أن يعتمد ني الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة » لكن 
أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال مالم يعلم أنه ثابت إذالم 
يعلم أنه كذب , وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروى حديث لا يعلم أنه 
كذب جاز أن يكون الثواب حقاًء ولم يقل أحد من الأثمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجباأو 
مستحباًبحديث ضعيف » ومن قال هذا فقد خالف الإجماع .. فيجوز أن يروى في الترغيب 
والترهيب مالم يعلم أنه كذب » ولكن فيا علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا 
المجهول حاله اه .2"]11 وقال أبو بكر بن العربي بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً 
لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها ..[11] ' 


]١[ 7”‏ مجموع الفتاوى ( 55١0/١‏ ): 
[1] تدريب الراوي ( 7507/١‏ ) . 
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و بعضهم اشترط عدم العمل بالضعيف كالموضوع والمكذوب أو امتهم صاحب الكذب: فهذا 
لا يذكر حتى في الترغيب والترهيب. 
قال الحافظ العراقي رحمه الله : 
شر الضعيف الخبرٌ الموضوعٌ الكاذبُ المختلق المصنوعٌ 
ومع هذا فلا يسلم الانسان من الخطأ قال احدهم.. 


ومهما طال بالمرء البحث والنظر فلن يسلم من الوقوع في الزلل 
وقال معمر بن راشد " لو عرض كتاب مائة مرة ما كان يسلم من سقط " 
فسبحان من جعل القصور من طبيعة البشر. 


وقد تأخر اخراج هذا الكتاب كي أحصل على مخطوطة آخرى ولعل الله يبيسر بها فتتدارك الذي 
ورد هنا في أخراج قادم والله الموفق . 
فيسرني ان أقدم هذا الكتاب بحلة جديدة وأتمنى ان يقبل علية طلبة العلم بمختلف مذاهبهم. 
ومشاريهم واسأل الله ان يجعل هذا العمل خالصاًلوجهه الكريم » والله الموفق الى الصواب . 
الاستاذ/ عبدالله عبده عبدالله الوردي الحبيشي 
في 194/8/17١٠م‏ 


الموافق 7 ١ذو‏ الحجة ٠55١ه‏ 


ظَّ نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
٠‏ ترجمة المؤلف رحمه الله .| ١١1ه-؟8/اه]‏ 

أسمه وتنسبه 
هو الامام الحبر الفهامة» امام المتقين وقدوة الصا حين السيد الجليل الكبير الشهير : الإمام 
العلامة القاضي أبي عبدالله جمال الدين : محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن عبد الله 
الحبيشي الوصابي . 
الحميري حلفا ومسكناء الزهري نسباومحتدا » الوصابي نسبة الى وصاب بالحلف والسكن وهم 
بطن من حمير و الحبيشي بضم الحاء وفتح الباء الموحدة مصغراً نسبة الى جدهم حبيش 
وهو سلمة بن علي بن حبيش بن ابراهيم بن احمد بن حبيش بن عمر بن سلمة بن ( أبو سلمة 
(؟7ه - 45 ه) تابعي» وأحد رواة الحديث النبوي؛ وأحد فقهاء المدينة السبعة والقاضي عليها 
من سنة 54 ه إلى 05 ه واسمه عبدالله ) بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعاً 
الزهري القرشي .. 
ولادته ونشاته 
ولد في ذي الحجة من سنة 7/١7‏ ه في قرية احرف .والتي سكنها جده عمر بن محمد بن عبدالله 
بن سلمة الحبيشي ولم تكن مسكونة من قبل » قال وجيه الدين عبدال رحمن بن محمد بن 
عبدالرحمن أن جده علي بن سلمة بن حبيش قدم وصاب قاضياًولعل قدمه كان في نهاية دولة 
بني زياد التي أننهت بآخر حكامها »الحاكم العادل الحسن بن سلامة سنة 4ه وصي عبدالله 
بن أبراهيم بن زياد » ويرجح قدومه من زبيد التي كانت عاصمة دولة بني زياد »ثم بني نجاح 
من بعدهم.ومنها كان يتم تعين القضاة[١‏ ]. 
والحرف اليوم قرية من قرى عزلة بني الحبيشي حلاف جعر مديرية وصاب العالي . 
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والدهالامام القاضي عبدالرحمن بن عمر الحبيشي استفتح العلامة المؤرخ عبدالرحمن 
البريبي رحمه الله في كتابه طبقات صلحاء اليمن علماء وصاب به فقال كَانَ دوحة علم 
وذكاء أَضْلهَا نابت وفرعها في السّاء سقته الْمَصَاِئل بشآبيبها وكسته المعارف جلابيبهاء 
تَشْأييِا في حجر أمه واشتغل في صباه بالشعر واللغة واشتهر بالفصاحة والبلاغة فَكَانَ 
ينشئ الشّعْر العجيب وَهُرَ صَغِير حدث السن ثم اشتغل بالفقه وَاسْتمرٌ في المدرسّة 
المؤدية مدرسا في مَدِيئّة تعز فَأَقَامَ با أيّامَا ثم تركهًا. 
ورحل إِلَ بَلَده فَََامَ ببَا يدرس ويفتي ثم تولى الْقَضَاء هُتَالك فَكَانَ رَحمَه الله إِمَامًا 
محققا للفنون كلها كالتفسير والحِيث والنحو واللغة وَالْأُضُول وَالْفْوُوع وَسَائِر الْعُلُوم 
وَكَانَ صواما قواما ورعا مجنّهِدا ألف كتبا كَثِيرَة حَسَبَة وله الكثير من الخطب والآداب 
وَل مَنَاقِب وفضائل ذكرتها في الأصْل مَعّ شعر رائق 


توق رَحمَه الله تَعَالَ لَيْلَهَ السبت الثامن من شهر حُْمَادَى الآخرّة سنة كََانِينَ وسبعمئة 


0 


-_ه 


رَحمَه الله تَعَالَ ونفع بهِ ودف في التربة تحت مَسْجد قَرْيّة احرف واشتهر لَهُ ئلانة أَوْلّاد 
نجباء علََّّاء فضلاء "71 ]أنتهى كلامه رحمه الله 
هذا والد مترجمنا» ولئن كان الولد سر أيبه ...فكل اناء. بها فيه ينضح بيت كله علم وورع » 
وزهد وتقوى ونعم الميراث ميراث النبوة وخير ما ينتفع به الولد حال والده. وا حال انفع من 
المقال» والوالد في نظرابنه هو القدوة الكاملة والمثل الأعلى 

بأبيه أقتدى عدي في الكرم ومن يُشابه أباه فها ظلم 
لقد اغتنم أبوه أحدى الحسنيين » فترك كتباً وعلاً نافعاً والكتاب ولدك الخالد كا قيل وترك ولداً 
صا حا يدعوا له وقد دلنا الرسول صل الله عليه وسلم على ثلاثة أبواب مفتوحة بين الدنيا 
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والأخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 
ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)).171] 
مشابيهُه : كن الأمام محمد بن عبدالرحمن الحبيشي » مشغولا بالعلم جل عمره ذكر 
ذلك في كتابه النافع نشر طي التعريف فأنفق في سبيله أنفس ما يملك » وقته وماله» بل كان ”مه 
ان يرقى بالأمة الى اعلى مراتب العلم؛ فأخذ عن والده أولاوكان من العلماء والفقهاء المؤلفين كي 
مرأخذ العلم عن جملة من أعلام بلدته» منهم: والفقيه محمد بن عبد الملك الديداري» والفقيه 
عمر بن حسين بن شبيل» والفقيه أبو بكر بن جبريل» والفقيه محمد بن عمر الحضرمي-ومن 
شيوخ أيبه الفقيه عمر بن عبد الله بن صالح اليحيوي وغيرهم. 
ابناءه : ولد له أَوْلاد نجباء فضلاء عُلَاء أحدهم يُسمى عمر كَانَ رجلا فطنا ذكيا فصيحا 
لَهُلِسَان يضرب بد أرنبة أنفه كلسان الشَّافِِي رَضيي الله عَنهوَكَانَ مشاركا بالعلم.. 
اَن أحمد تفقه أب وجده وَغَيرهما فَفْنَى ودرس وَكَانَ مسموع القَوْل مُطاع الْكَلِمَة لد 
وَهُوَ الذي سعى بإِخْرَاج الماء الخَاري في احرف وَحدث لَه ولد سَ)هعمر كَانَ مُبارَكَا مشاركا 
بََِيْء من العلم. 
وَالثَّالِث من أَؤْلاد الْمَقِيه جمال الدّين امه عبد اليَحْمن كَانَ ففِيها مؤرخا صنف كتاب الإغتيار 
في التواريخ وَالأخبَار خص بذلك مُلُوك اليمن وفقهاء وصاب وصلحاءها ومشايخها وَل 
يتَعرّض لباقي أهل اليمن سوى من عرض ذكره عِنْد ذكر من ذكرهم بكتابه وَنُوقُ بالعشر الأول 
من المئة التأسعة [5 ] 
مكائته العلمية: 


ترجم له المخزرجي في كتابه العقد الفاخر الحسن في طبقات اكابر اهل اليمن فقال : 
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فقال: كان فقيها فاضلا عالمامتقناء وكان مولده يوم السبت اول النهار لخمس بقين من ذي 
الحجة سنة اثنتي عشرة وسبع مائة وكان كثير الذكر والاجتهاد في العبادة وله مصنفات 
مفيدة... ..11] 

قال عنه العلامة عبدالوهاب البريبي في كتابه طبقات صلحاء اليمن : (( كان للمؤلف رحمه الله 
معرفة قوية بالقراءات .والتفسير والحديث» وشروحه وكذا باللغة والأدب والحكم. »وكان 
عالماً عارفاً عاملا بعلمه صا حا جامعا لأنواع الفضائل كثير الذكر والاجتهاد. 
ووصفه العلامة المؤرخ عبد الوهاب البريبي في كتابه ( طبقات صلحاء اليمن)» فقال: 

الفقيه العلامة الإمام قدوة الصَّاخِين بوقته وبركتهم» وصفوة العارفين وعمدتهمء السّيد اليل 
الْكَبير الشهير جمال الدّين محمد بن عبد الحم أخبرت أنه يمن طابت لَهُالمحافد, والمغارس» 
وأنارت بمصابيح علمه السَاجِد »والمدارسء وَكَانَ عالما عاملا ِعِلوهِ صَالا جَامعا لأنواع 
الْمَضَائِل كثير الذّكر وَالإِجْتِهَاد وَكَانَرَحمَ الله ذا معرقة قَويه في الّقراءات السّبع »وَالتَْسِير 
والْحِيث وَالْفِقُهِ واللغة وَالْآدب وَالحكمة وله استدراكات ءوتنبيهات على الرَاضِع المشكلات 
ومن شعره ما كتبه إِلَ وَلَّده عبد الرَّحنَ يحئه على طلب العلم الشريف القصيدة المرُوةَ َه التي 


أوها قَوْله 
(مَا لَدّة الخلق في الدَنْيًا بيعهم وَلَا املُك وَأهل اللَّهُو والطرب) 
( كلذتي في طلاب العلم يا وَلّدي فالعلم معتمدي عقا ومكتسبي) 


وَيَاقِى القصيدة مثبتة في الأَضْل قَمن أَرَادَ مطالعتها فلينظرها فِيهو[0] وستجدون القصيدة هنا 
بعنوان (أَشبه بنفييك أهل العلم يا ولدي) وهي من أجمل قصائده .. 


مؤلفائه 
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ذكرها ابنه المؤرخ العلامة عبد الرحمن بن محمد فقال: ضمن ترجمته في (كتاب الاعتبار في 
التواريخ والآثار المسمى تاريخ وصاب): 

١‏ / كتاب (البركة في فضل السعي والحركة» وما ينجي بإذن الله من الحلكة) وهو كتاب نفيس 
جداء حوى جميع الفنون» من الفقه» وأصول الدين» وعلم الطب» والحديث. وخصائص 
النبي نظما ونثراء ولم يسبق أحد إلى أمثاله. وقد طبع كتاب البركة بالقاهرة سنة ١15‏ هولا 
زالت نسخ مخطوطة منه موجودة في مكتبة برلين برقم (1877) والمكتبة الظاهرية بدمشق برقم 
(617) ومكتبة باريس برقم (01”07). 

/١‏ عمدة الطالب في الاعتقاد الواجب. 

“7/ كناب (فرحة القلوب وسلوة المكروب) وهو موجود ضمن مخطوطات مكتبة الأوقاف 
ببغداد برقم (57057) ومكتبة الجامع الكبير الغربية برقم 4١7‏ وثالثة أوقاف ١7‏ مجاميع. 

5 / كتاب (التذكير با إليه المصير وهو موجود ضمن موجود بمكتبة الجامع الكبير برقم( )١١‏ 
مجاميع ذكره (ذيل كشف الظنون ) وموجود خ جامعة صنعاء ١١‏ مجاميع ودار الكتب المصرية 
مكرم١١.‏ 

5/ كتاب (الجواهر الفاخرة فيا يسهل أمور الدنيا والآخرة). 

7 نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف وهذا الكتاب تم اصدارة أليامن قبل 
المكتبة الشاملة- دار المنهاج -جدة الطبعة الأولى » 1491 م »وهو موجود ضمن مخطوطات 
المكتبة الغربية بالجامع الكبير برقم ("1) ونسخة أخرى منه موجودة بمكتبة جامعة الملك عبد 
العزيز بجدة برقم (85). 

قال ناشر الكتاب عنه» كتابٌ مفيد في بابه» يزهو بحق على أترابه؛ فهو ينشر فضل العلم؛ 
ويكشف عن سمو حْملته» ورفعة ناقليه» ويذود عن لحوم العلماء» ويدافع عن هؤلاء الأصفياء 
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ورثة الأنبياء» وينوه بفضائلهم» ويشيد بشرفهم» ويرغٌبٍ في الانخراط في سلكهم, والتأدب في 
مجخالسهم. 
فالكتاب مليء بمناقب العلماء» وفضائل حملة الشريعة الغراء؟ ففصوله مزينة بنصوص من 
الكتاب والسنة تبرهن على رفعة العلماء» وتؤكد على أهمية العلم الشرعي. كما أضاف إلى ذلك 
حك بالغة من حكم الأقدمين» وآثاراسنية من أقوال السالفين» وقص صا تحوي عبرأ ومواقف 
مثالية لأئمةٍ ظهرت في مواقفهم عزة العلم» وجرأة المخلصينء ونصائح المثقين وقد صدر 
الكترونيا من تحقيقنا. 
كا تلّل تلك الفصول مناظيم حكميهٌ» وأشعار هادفة» تضم نصائح» وتهدي إلينا عصارة فكر 
الأقدمين. وقد صدر حديثاًمن تحقيقنا ... 

/١‏ النورين في إصلاح الدارين. وقد طبع قديا في القاهرة وهي موجودة بالجامع الكبير بصنعاء 
برقم _207) ونسخة اخرى موجودة بمكتبة محمد بن محمد الكبسي » وأخرى موجودة 
بالامبروزيانا برقم © ' 8 ونسخة بمكتبة حسن عبد الوهاب بتونس والأمبروزيانا ' 19] 
.وف الجمعية الأسيوية بكلكتا "7 22 والمكتبة الظاهرية ٠5‏ 76 وبرلين 71/١‏ وجاريت 
8 وموجود ضمن مكتبة الملك سعود ومكتبة دار المصطفى .[8] 

8/ القصيدة الوصابية في الأخلاق والأدب. ذكره الحبشي في كتابه مصادر الفكر الإسلامي في 
اليمن )7١١(‏ من تحقيقنا صادرة الكتر ونيا من مكتبة النور 

وهو موجود ضمن مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء برقم 777 مجاميع وقد 
صدرت الكتروني امن تحقيقنا. 

ثم قال ابنه عبد الرحمن بعد سياق مؤلفاته: وله غير ذلك من الوسائل والرسائل المنظومات» 
لكن لم يدون من قصائده إلا ما كان حكم أو وصية أو مدائح نبوية » لا يساويه بل لا يدانيه أحد 
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في عصره في صحة خاطره »وجودة فكره وال مروته من علو همته» ورفضه للذات النفسانية ‏ 
فوق ما وقع بحر الفتاوي »وهو احد اعيان زمانه وعلماء أوانه ارتحل اليه القاصدون ونحاة 
الواردون» فمازال بحدة ذهنه يستثير فنون القواعد والمعاني ويأمر تلاميذه بإفناء عمرهم في 
مطالعة الكتب النافعات »وقطع دهرهم في مراجعة العلماء الاثبات .[41] 0 
قال ناشر كتاب البركة في فضل السعي والحركة عنه ''عبارة عن مجموعة معارف استفاد منه 
الغرب قبل العرب » و أنتشر في كل مكتبات العالم “وما يجعلنا نفتخر بهذا الكتاب ان مؤلفه يمني 
هو محمد بن عبدال رحمن الحبيشي يقول ناشر الكتاب في سرد قصة حصوله على أول 
نسخة فيقول !! 
في سنة ١754‏ ه دخلت بلدة الموصل وأخذت من بعض بيوتها الكريمة نسخة من كتاب البركة 
في فضل السعي والحركة ‏ وتعهدت لصاحبة بعد أن أخذ ثمنه أن أمثلة للقراءة مطبوعاً ولكن 


نوائب مالية صرفتني عن ذلك . 
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[1] الاعتبار في التواريخ والآثار وجيه الدين عبدالريحمن بن محمد بن عبدالرحمن الحبيشي 
["] رواه مسلم برقم »55١١«‏ بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه 
[5[]41]1]طبقات صلحاء اليمن / للعلامة عبدالرحمن البريهي 


[1 ] العقد الفاخر الحسن في طبقات اكابر أهل اليمن المسمى طراز اعلام الزمن للخزرجي طبعة الجيل الجديد صفحة ١917١‏ 
[1] مصادر الفكر الإسلامي محمد عبدالله الحبشي 


[4] مخطوطات آل الحبيشي في مكتبات العالم د/ عبد المؤمن شجاع الدين 
[4] الاعتبار في التواريخ والاثار وجيه الدين عبدالرحمن بن محمد الحبيشي ص 775 


١ [1‏ كتاب البركة نسخة دار المنهاج 
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وفي آخرسنة 1755 ه نشطني لطباعة هذا الكتاب صديقي المحدث العلامة السيد احمد بن 
الصديق العماري قبل مبارحته القاهرة وقال لي (إنه مجموعة معارف ) عامة يتتفع بها دهماء الناس 
ويحبب إليهم الانصراف ويشجعهم على معانات الزراعة والصناعة والتجارة . 
وذلك قوام الأمم فكانت لكلمته وقع في نفسي وذكرت وعدي السابق لذلك الرجل الموصلي 
الكريم . 
فها أنا أقدمه للقارئ الكريم بثوبه الحديد مصححاًمن ثلاث نسخ وقد عني بتصحيحه حضرة 
الشيخ الحافظ سعيد عطية وكنت أشاركه في قراءة البروفة الثانية والثالثة . 
وتفنيد التفسيرات والملاحظات أسفل صحائفه . 
أما مكتبات أوربية فلا تخلوا مكتبة من نسخة أو نسختين من هذا الكتاب »وهذا دليل انتشار 
الكتاب وإقبال أسلافنا على استنساخه واقتنائه للانتفاع منه !!' أنتهى كلامه 
وقد قام الإندونيسي استيايون صفوان بتخريج الاحاديث والآثار الواردة في كتاب البركة في 
فضل السعي وا حركة » من فصل صفة النبي الى آخر الكتاب ونال بموجبها رسالة الماجستير من 
جامعة ام درمان الاسلامية كلية اصول الدين وقام بأعاده اخراج الكتاب في 077 صفحة . 
كما قامت دار المنهاج في المملكة العربية السعودية جدة مؤخرا بإخراجه بحلة جديدة في 0 5/ 
صفحة » قامت بتخريج الأحاديث والأثار الواردة فيه واعتمدت على نسخة بخط ابنه عمر وبها 
أجازه من المؤلف نفسه . وجدتها في المدينة المنورة وفيها شروح باللغة التركية فكانت هذه 
النسخة فريدة من نوعها » في نهايتها تنممه بخط كاتبها تقول لما فرغ العلامة عبدالر حمن بن محمد 
البجواني الوصابي ١١1‏ ] سنة ستة وتسعين وسبع مائة من خط كتاب البركة للعلامة القاضي 
محمد بن عبدال رحمن الحبيشي في منزل ولد المصنف قال (من البحرالبسيط) 

كتبتهُ بيدي عمداً على عجلٍ والقلبُ مكتتبٌ في غاية الشّغْلٍ 
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كتبته"خالصاً لله معترفاً أني أموث و أرجوا صالح العمل 


نقلته كحلاً من خط جامعه في قرية الحرف في الغربي من الْجَبّل 
من كل ماقد حوى من كل فائقة من العلوم بلا شوب ولا دخلٍ 
لله ما أودعت في ضمنه دُرراً من الغرائب والآداب والمشل 


يغنيك من كل ما تبغى وتطلبه 2 منالعلوم مع التنبه عن فضل 


يارب بل ثرى مشوى مؤلفه برحةٍلم تزل تترى مدى الدولٍ 
وغفر لكاتبه كل الذنوب ولا تأخذ بها قد جنى في سالف الأول 


وأنشد لمدح هذا الكتاب الفقيه أحمد بن عبد الصمد جزوءالرجز) 
نعم الكتساب البركة لسعينا والحركة 


حنوى علوكيا عنكة تصر_.ف عنا ال هلكة 


هو كاسمه فظفريه تحظى بك سل البركة 
فيه الغنلى فيه المنى قد فاز حر ملك ه 


م 


ما مغثغله مستقص يا لعلم ما قد س_لكه 
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جزى الله الأصابي الأمام 


لله مسن أنشا كتاب اليركه 
حوى العلوم كلها فأصبحت 
قفا ب هأخبار فيو لقا 
فمن يداوي الجهل ذا مُرهمة 
ففاز من أضحى له مُغتناً 
ومن رأه ثم مسا حصسلة 
سقى الحياة تراب من ألفه 
ولع تام جالع في فليق 
وطار طيدٌ في الموى مجتهداً 
أحسن بشيخ صالح صنفه 


ِ : 
يذبٌ عن ملتنا منذ أن نشأ 


لوبعست فيه رمكه 


الخين:قكرا الضكة 


.فرد عليه الفقيه محمد بن صالح بن على الصباحي بقوله من بحر الرجز) 


ذخيرة بين الورى مشتركه 
لطالبيها واضحات الشر-كه 
ومنهجاً فيه قومياً سلكه 
ومن يصد علماً فهذه الشبكه 
وباء مغبوناً فتى قد تركه 
ولاقرأمافيه فعرف عفكّه 
عدد ما تحركت من حركه 
وسار فلكٌ واستدارت فلكةه 
عاض وعدت تلح سيك 
وأوحد العصر الذي ملكه 


فلن ترى من حرمة منتهكه 
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وفاته:رحمه الله 
قال ابنه: توفي رحمه الله ليلة الثلاثاء وقت صلاة العشاء» أول ليلة من شهر شعبان» من سنة اثنتين 
وثانين وسبعماثة (87/اه) رحمه الله وغفر له مغفرة عامة» ونفع ببركاته وجزاه عنا خيراء وجمعنا 


وإياه في الجنة» إنه على كل شىء قدير. 


الاستاذ/ عبدالله عبده عبدالله الوردي الحبيشى 
في *194/8/11١٠م‏ 


الموافق 7 اذو الحجة ٠55١ه‏ 
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يسم الله الرَّحْمّن الرّحِيم 

مقدمة المؤلف رحمه الله 
الحمدلله رب الْعالمين وَلا إِلَّه ! إلا الله الحق المبيين وَالْعاقبة قبة لِلمُتَقين وَالصّلَاة وَالسّلَام على محمّد 
يدن وَل آله وَصَحبه أَجينَ وعَلى التَأبعين م بحْسّان إل يوم الدّين. 
بعد فَإِنّا نشهد الله سْبْحَانَهُ وَتَحَالَ ا ال 
وَبِمُحَمّدٍ صل الله علي وَسلم نَبيا وبالقرآن إِمَا م وَبالِْسْلَامٍ دينا وبالشريعة هاديا ودليلاء وبآل 
حُحَمّد صل الله عَلَيُْ وَسلم أَوْلَِاء وَبِالُومنينَ إِخْوَاناء وَأنا حامدون لله على نعمائه راضون بتقديره 
» وكل قَضَايِ معتقدون أن الله سْبْحَانَهُعدلٌ في جع أقضيته »كيم في كل مّا قدره في بريته لا 
يعترّض عَلَيه فا قضى بل يجب تلقي ذَلِكِ بالرضى إِذْ أفعاله سُبْحَانَهُ كلهًا عدل وما أغطى فَهُوَ 
مِنْهُ بر وَفضل. 
وَهُوّ تبارك وَتَعَالَ أعلم بمصالح خلقه »يجب على كل عاقل الرّضًا برزقه »ومن اعتقد هذا فقد 
أفلح وأنجح فَإِن الله تَعَالَ ايض للْمُؤْمن إلا هُوَّلَهُ أصلح قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه 
وَسلم (عجبا الأمر الُوْمن إن أمره كُله خير وَلَيْسَ ذَاك لأحد إلا لِْمُوْمِنِ إن أَصَابئَهِ سراء شكر 
فَكَانَ خي ر لَه ون أَصَابَتَه ضراء صَبر فَكَانَ خيرا لَهُ) رَوَاه اه مُسلم في صَحِيحه ١]١1[‏ 
فالمؤمن متقلب بين خيرين اَْنِ لِأنََُّا يَخلُو من حالتين إن أنعم عَليِْ شكر أجر وَإن ابي قصّبر 
أجر ‏ فَالمْد لله على ما أنعم صل الله عَلِيهِ وسلم. 
وَقد أرسل الله سبْحَانَهُوَله امد رَسُوله محَمَّدَا صل الله عَلَْةْ وَسلم على جين فَبْرة من الرّسّل 
وضلالة في السبل» وعماية في القبل وَجهل في اجاهِلِيةٌ الجهلا وانصراف عَن الطَرِيمّة المثلى» فَدَعَا 
الخلق كلهم إِلَ الله تَعَالَ وَإِلَ طعته وَأمرهم بامتثال أمر الله تَعَللَ ومتابعته» وَشرع طم من دين 


1[7] رَوَاهُ مُسلم فِي صّحيحه بسنده برقم ٠75957‏ 


”3 نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
الله ما وصّى به إِبْرَاهِيم وسُوسَى وَعِيسَى بإِقَامّة الدّين» وتقوى الله رب الْعالمين وأوضح صل الله 
عَلَيْهْ وَسلم َم الطّريق وأخرجهم من المضيق وهداهم إِلَ الصّوَاب يا أنزل عَلَيُْ من الكتاب 
وَشرع هَمْ الشّريعة المطهرة وسلك بهم الطّريق الميسرة. 
وَميزل صل الله عََُْ وَسلم يبين َم الأحكام » وينصب َنم لْأَعَْام ويوضح لم شرائع 
الْإِسْلَامء وأنزل الله سُبْحَانَهُ عي امتنانا وإيضاحا وتبيينا ( اْيوْم أكملت لكم ينك وَأَقمْت 


الي ك0 ] ثم دَحَاهُ الله تَعَالَ إِلّيُْ وكقله من الدنيًا 


ترك بعده الُلْقَاء الراشدين وَالْأَبْمّة ئِمّة الهداة المهتدين الحماة على الشّرِيعَة وَالدّين رَضِيِ الله عَنِهُم 
أَجمَعِينَ فتبعوا سَّبيله المستبين »وبينوا الشّريعة للْمُسلمين موَوَضَعُوا ها قَوَاعِد وقوانين وَجعلُوا 
يدون بلح وبه يعدلُونَ » ودعوا ِل الحجَج الْوَاضِحَة المنيعة وَأقَامُوا الخلق على قانون الشّرِيعَة» 
وَل يزل الْأمريزكو وينمو والدّين يَعْلُو ويسمو .. 

« الفصل الأول " في بيته يؤتى الحكم " 
وقد شرف الله سُبْحَائَهُوَله الحمد العلم وَالْعُلَاء » وجعلهم أفضل من تحت أدِيم السّاء وَأنّْنَى 
الله سْبْحَاَهُعلى الْعلء بِنَْسِهِ في الآيات الزاهرة ورفع مَنَاَهِمْ وَجعلها يبنَهُ ظاهرة وَأَعْلَ 
مَرَاتِهِمْ في ادا وَالْآخرَة » وَأوجب الله تَعَالَ على جبيع عباده وعَل الملُوك الَذِين مكنهم الله في 
بلاده طاعة الْعلاء والانقياد لأمرهم؛ وجعلهم حجّة على خلقه بأسرهم فهم الثورانِّي 
يستضيئون به في برهم وبحرهم. 
وهم خلفاء الله وخلفاء رسله في أرضه » وهم أمناؤه في تبن شّرعه وفرضه وهم حجّته على 
عباده اكُتفى بهم عن بعث تبي وإرسال تَذِير ك)) قبل . 
حجج الله على الورى علماؤهم .في كل عصر بعد كل رَسُول 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف لذ 

ثَالَ أبُو الأسود الدوّلي الرّاوِي : عَن علي رَضيٍ الله عنْهه) ل شَيْء أعز من العلم . 

امُنُوك حكام على اناس وَالْعْلَاء حكام على الوك ذكره الثعالبي في تَفْسِيره سُّورَة النْسَاء» وَذكره 

صَاحب كتاب زهرة العيون وَغَيرَهمَا. 

قا زَالَ اعلماء حكاما على السلاطين »والسلاطين سما ونصرة للدّين وما برح اخُلُوك بالعلماء 

يقتدون» وبقوهم يَعَدُونَ لا يضع الْلُوك سيا وكا يغمدونه إلا قَالَه عللاؤهم لا يعتدونه. 

قد عرفوا للَعُلَاء حُقُوقهم » وسلكوا بأفعالهم طريقم »وأذلوا من رام عقوقهم, ونصروا الشّرِيعة 

بالسّيف »وردوا إلَيهًا من أظهر الحيف وَل يَقُولُوا ل هَذَا وَكَاكَيفَ بل مهدوا الأَرْض للْعْلَاء 

تمهيداً وتبعوا أحكامهم وقلدوهم تقليدا ونصروا الشَّرْع وَالْعْلَاء نصرا حميدا. 

م هم ا مبينين شريعة الله خلقه ( وذ أحَدَاللهكميئق اين أُوبوا ايلب لتيئته نس ول 

>5 ونه فيبلُوه ورآء ظهُورهم وَآشْئرَ ا يتم ليلا © "فيس مان يترون ] وَأَممْ العارفون ي) يجب من 

رعايّة حَقه » فقدروهم قدرهم وشدوا م بهم أزرهم وَجعلُوا من طاعَة الله صرهم . 

وتواضعوا للعلم وَالْعْلَاء وَل يتكبروا وانقادوا تحت أمر عُلّائهم وَل يتجبروا. 

رُوِي أن أَمير المُوْمنِينَ هَارُون الرشيد لما قدم ينه حَاجاًوَجه البَرْمَكِي إِلَ الإمام مالك بن أنس 

الْفَقهه رحمه الله وَقَالَ لَْيقُول لك أَمِير الموْمنِينَ ال إِلَيُْ الكتاب الذي صنفته يني المطاً 

ليسمعه عَلَيْك فَعَالَ لَدُمَالك :أقرئه الستّلام وقل لإ العلم يزار وَلَا يزور وبؤْتى ولا يَأتي. 

فرجع الْبَرْمكِي إِلَ هَارُون أخبره ثم قَالَ لَهُ المي يا أمير الموْمنينَ يبلغ أهل العراق أَنّكْ 

وجهت إِلَ مالك بِأَمْر فخالفك اعزم عَلَيْ حتَّى ينيك . 

قبيناهم كَذَلِك إِذْ يالك رَحمهُ الله قد دخل وَلَيْسسَ مَعَه الكتاب جَاءَ مسلا على الخِيفَة قسلم 

00 هَارُون : يبلغ أهل العراق أن سَألَتك أم رامن الْأمُور سهلا فأبيت ع فََالَ 
مَالك يا أَمِير المُوْمنِينَ : إن الله قد جعلك في هذا الموضع لعلمك قلا تكن أول من يضع الْعلم 
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و يزل يعدد عَلَيهُ من ذَلِكَ أَشْيَاء حَتَى بَكَى هَارُون ثم هَقَالَ مالك أَخبرني الزُهْرِيّ عن حَارٍجَة 
قَالَّ قَالَ زيد بن نابت كنت أكتب يَين يدي رَ سُول الله صلى الله عَلَيِْ وَسلم الْوَحْي في كتف ! لا 
يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ من الموْمنينَ غير أولي الصَّرّر وَالُجَاهِدُونَ في سيل الله) وَابْن أم مَكْنَوم عند 
التي صلى الله عي وَسلم فَقَالَ ا رسُول الله أنارجل ضَرِير اضر فَهَل لي من رخصّة يني في 
ترك الْجُهّاد. 

َقَالَ التي صل الله عَلَِْ وَسلم (لا أَدِي قَالَ زيد وقلمي رطب ما جف حَتَّى غشي التي صلى 
الله عَلَيُْ وَسلم الْوَحي فو تم تله عل قلي كفت بلق نوكل اتن ري 2 
صل الله عَلَيِْ وَسلم قَقَالَ اكْتْبْ يا زيد (غير أولي الضّرّر] .[1]" 

َال فحرف وَاحِد يا أَِير الومنِينَ بعث فيه جيل عَلَِ السام وَاللايكَة من مسيرة خمسين ألف 
عَام حَبََ نزل على التي صل الله عَلَيهِ وَسلم, أقلا يني لي أن أعزه وأجله قَالَ بل ثم إن هَارُون 
أتى إِلَ منزل مالك ليسمع مِنّْهُ الكتاب »والله ا موفق للصّوَاب. 

وَمارّحل الإمَام الشَّافِحِي رَحمه الله إِلَ العرّاق» أَنَاهُ رَسُول محَمّد بن الحسن وَأبي يُوسّف يطلبانه 
ا ون 


2 


2 6 00 أن أ هه 04 
وقد قيل بَقَاء الدََيا ب 1 فى معنصية الله سبحاته. 


' [1] روي هذا الحديث في صحيح مسلم بسنده »007٠0‏ عن أبي إسحاق أنه سمع البراء يقول في هذه الآية لا 
يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف يكتبها 
فشكا إليه ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت: إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر) . 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف كذ 
وروى أَبُونعيم في كتاب حلية الْأَوِْياء أن عبد الحم بن حَالِد أرسل إِلَ أبي حَازِم رَحمه الله» أن 
اتنا حَتَى تَسْألّك وتحدثنا فَقَالَ أَبُو حَازِم معاذ الله أذركت أهل الْعلم لا يحملون الدّين إِلَ أهل 
الدَنيا فلن أكون أول من فعل ذَلِكء فإ كَانَ َك حَاجَة ذأبلغنا فتصدى لَهُأَبُو عبد الرَحمن وَقَالَ 
ازددت بها علينا كَرَامَة. 
وروينا في كتاب تيد المهمل لِلْحَا فر الحباني رَحمه الله » بإسْنَادِ أن الأِير حَالِدِ بن أحمد الذهلي 
َال بُخَارى» بعث إِلَ الإمام السخَارِيَرَحمه الله أن اخ إل كتاب الجاع والتاريخ وَغَيرهمَا » 
لأشمع قَقَالَ البُحَارِيّ لرَسُّوله أنا لا أذلٌ اْعلم وَلَا أحملة إِلَ أَبُوَاب التأس قن كَانَ لك إِلَ سَيْء 
مِنْهُحَاجَة فاحضرونى في مجلسي في داري فَِن لم يبك هذا فت سَلْطَان فامنعني من المجْلس 
لِيَكُون عذرالي عِنْد الله يَوْم الْقِيَامّة . 
وَمن أََْال الْعرَب الُْشْهُورَة المنداولة ينهم في اجَاهِِيةٌ وَالْإِسْلَام قَوْهم في يبته يُؤتى الحكم حَتَّى 
إن أَمير المؤْمنينَ عمر بن الخطاب رَضِيٍ الله عَنه كان ينه وبين أبي رَضِيٍ الله عَنهُ خصُومّة في 
مَوَارِيث فَأَِيَا زيد بن ثابت رَضِيٍ الله عَنهُفي منزله ليحكم بَينه] فَقَالَ َأ مير اوْمنِينَ لو أمرتتي 
لحئتك قَالَ عمر في ببته يُؤتى الحكم . 
وََالَ بعض الُكماء من الشّرِيعة نيجل أهل الشّريعة »ويحكى أن أمير الموْمنينَ ا جَعْفر لمنَصُور 
خحرج حَاجا إِلَ بيت الله الرَام فَل)ْ قرب من اديه تَلقاهُوُجُوه هلها من قُرَيْش وَالأَنُصَار 
وَغَيرهم وَكَانَ فِيمّن تَلقاهُ عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عَليّ بن أبي طالب رضي الله عَنْهُم في 
رجال من قُرَيْش ووجوه بني هَاشم مشّاة » ولقيه محمد بن عمران رَاكيا وَكَانَ قاضيه على ارين 
وَكَانَ رجلا بدينا فغاظ أَبَا جَعْمَر النُصُور تلقيه لَهُرَاكباء بلغ نكل مبلغ وَكَالَ لوزيره الرّييع 
يتلقاني سراة قُرَيْش وَالأَنُصّار هورؤوس الْعَربٍ مشّاة ويتلقاني عبد الله بن الحسن رَاجِلا في بني 
هاشم ويتلقاني ازْن عمرّان رَاكِبَا وَالله لأعاقبنه » ولأنكلن به أو يخرج يما فعل. 


3 نشرطي التعريف حملة العلم الشريف 
قَالَ قَلَ) اسْتمّر قراره وَجه إل قل دخل عَلَيُْ عومثل بن يَكَيْهِ قا 00 َي ابْن عمران بَلغني أن فيك 
ناث خصّال لتخرجن مِنْهًا أو لأجعلنك نكالاء 0 هن يا أِير الموْمنينَ قل بَلغنِي أنّك لا 
تصل في صَسمْجد رَسُول الله صل الله عَلَيِْ وَسلم موَأنّك لا تخالط أَشْرَاف النآس وَل سوقتهم تيها 
0 يدك. 

َقَالَ يا مير الموْمنِينَ : أما تركي للصّلاة في مَمْجد رَسُول الله صل الله عَلَيُْ وَسلم فَإِنٌّ مَا تركت 
ذَلِك رَغْبَة عَنهوَلَا جهلا بفضيلته » وَلَكنِي رجل بدين لا أ حق الإِمَام في ركُوعه وَسّجُوده وَلَا 
قِيَامه وقعوده فلزمت الصَّلاة في منزلي لأؤدي فَرضِي ك5] وجب عَلَ وأتم ركوعي وسجودي 
وَلَوْلَا كك مَا تلقيت أَمِير امُوْمِنينَ رَاكِيا. 
وَأمامَا ذكره أَِير الموْمنِينَ من تركي عالط أَشْرّاف النآّس وسوقتهم تيها وكب رامنا تركت ذَلِك 
خوقًا أن أخالط أَءْ شرَاف التأس فيجترئوا على ضعافئهم أو أخالط ضعفاءهم فيجترئوا على 
َشْرَ افهم ونا عامل من عل أي المُوْمئِنَ لا يسعني في استرعاني فيه أ العذل في ينهم 
فتركت هَؤُلَاءٍ وَمَؤلَاء لذَّلِك. 
وَأما قول أَمِير الموْمنينَ أن بخيل بِلّات ت يدي فَإِنُ ما أحمد ني حق ولا أذ ذمَّفي باطلء وَإَِّا هُوَ رزق 
مير المُْمننَ ا أملك غَيرهء فَِن تفضل أوير الموْمننَ بِيَادة سمحت وبسطت يلي وَلَكِن يا أمِير 
امون إن رَأَيت أن تنظر في أمر بني عزوم فم ذكرُوا أن عينا وَتَخْلَا لحم في يدك وقد أَكْثرُوا في 
ذَّلِك وذكروا أََالكُم وأَن مهم بذلك بيه عادلة تشهد َم . 
َقَالَ المُصّور: يا ابن عمرَان يَلَْكَ العين وَالتّخْل كَانّت للْعباس بن عبد المطلب قَقَالَ يا أمِير 
الوْمنينَ : انْثْ على حجتك وتقيم وكيلا وتشهد لَهُشَاهِدِين ين حضر مجلسك فيتكلم بحجتك 
»وما قضي لَهُ أو عَلَيِ كَانَ لك أو عَلَيك 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 1" 
كَالَّ أَبُو جَعَمّر: قد أقمت وكيلا وأشهدت لَه فلانا وَفْلَانا فَقَالَ ابْن عمران: للشاهدين اشهدا 
على أمير الموْمنِينَ وَمَا وجب لَه أو عَلَيُ فلأمير الوْمِنَ أو عَليِْ الا نعم قَالَ ان عمران: فَإِيُ 
أشهدك ومن حضر أي قدحكمت بِالْعينٍ وَالتّخل الي في يده لبني عَرُوم ب) صَحّ عِدْدِي لهم . 


ل 0 


د ا م ع 
إِلّ صَسْجد رَسُول الله صل الله عََيِْ وَسلم فصل رَكْعَيِينِ ثم جلس يحكم بن التّأس. 

قَالَ فَجَامَهُ قوم من الج الين فَقَانُوا أصلح الله القَاضِي إن أَمِير امُْمنِينَ امور اكترى منا جمالنا 
على أن لانقيم في الدِيئة إَِّا َكانه يام وها ْم اللي ث» فإمًارّحل ينا وو لنا وَإِلّا علف لنا 

جمالنا قَقَالَ لكاتبه قُم معهم إِلَ باب أُمِير الموْمِنِنَ فإمًا أنصفهم وَإِمّا حضر مَعَهم علس الحكم 
وَأغطا عق بإحضاره: 

َقَامَ الكَاتِبِ مَعَ الج الين ]1 الل لَهُ أصلحك الله أنا رَسُول القَاضِي ابن 
عمرّان مَمَ مَؤْلَاءِالَْوْمِ ِلَ أمير الْمنِينَ بكَذَا وَكَذَ وَكَا أحسب القَاضِي إِلّا قد خولط في عقله 
ا فظنا مب اي 


ّ- مر هد 


0 هُوَ قَالَ إن وّجه كاتبه مم الجمالين وَمَعَهُ ححاتمه بجلبك إِ[ 


0 010 


مَعَ خصمائك قَالَ الربيع فَتَظرت إِلَ وَجه النَصُور وَهُوَيتلون يحمر ويصفر ثم فَالَ لْآدِمِهِ 
: يَا مسرور اثّني بجبة أسماط يَضَاء أضعها قوق ثبي وقلنسوة طُوِيلة وعكاز أتوكأ عَلَيْهِ ونعلين 
ا ”7 1 01 5 0 ه. سو بده ٠.60)‏ رتور يده 
عربيتين وناد في الناس بَرِئت الدمّة من رجل قَامَإِلَ أمير المؤمنينَ في هَذَا اليم إذا رَآه فيس 


وه 


ذَّلِك. 


ثم خرج من دار الإمَارَة حَبَى دخل مَسْجد رَ سُول الله صل الله عَليه وَسلم قأتى سّارِية علي 
رَضِى الله عَنَهُ فصل عِندهَا رَكْعبَينِ وَكَانَ ابن عمران جَالِسا ينظر في أُمُور النَأس لا يلتفت يَهِينا 


17 نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
وَكاشمالان وكا يحول وَجه إِلَ مير الموْمنْنَ وََا يدْعُو به فَل) فرغ النصُور من ركعتيه قَالَ للريع 
لَئْن زادني ابن عمران على حَقي شيا لأجعلنه نكالا في هَذَا اليوْم. 
قَالَ الربيع : فقلت في تمي لأَنّت أَمُْون عَلَيهِ من لِك قل خف جَلِسه دعا بالجمالين ثم ناتَى 


مناديه أَيّْن عبد الله بن محمد بن عَلَ قَلم يقم الممُصُور ثم هَ َال المناِي: أَيْن عبد الله بن ححَمّد 


ذ آله 


ا بين يَدَيْهِ فقال ابن عمرّان : تكلمُوا فَقَانُوا أصلح الله 
اكترا منا جمالن إِلَ مَكَّ على أن لا تُقِيم بايإلا تان وَهَذَا ايوم ليث فم وفى لنا ببشرطنا وَإمَ 


علف لنا جمالنا. 

فَقَالَ القَاضِي لأبي جَعمر: ما تقول أَنت قَالَ م هَكَذَا شارطناهم فَقَالَ للجالين قد سَوِعْدُمْ مقَالَنه 

ةلا لمم اثَالَل 
خلف لم وَلَكِن أعلف َم جمالهه م أَقَاسُوا ِاميِينهٌ ثم بض المنصور. 

ا ا 00-6 

منزله بكى بكاء شّدِيدا ثم تسل وتطيب وَركب إل اللِيفَة َاسْتأذن عَلَي دل وَسلم عَلَيُ 


0000 


بالخلافة ووقف بن يكَيْهِ يبكي فَقَالَ لُاْنصُور مَالك يا ان عمران » فَالَ يا أمير الْمنِنَ: نك 
قد قلدتني الحكم وجعلتني حجّة بن الله وبَينك فلم يسعني في الحكم عَلَيك وعل رعيتك | 
الْعدْل والإنصاف. 

قَالَ لَهُامنصُور: واللهيَا ابن عمران ما أرذت بذلك إِلّا لله وَمَالك عِنْدِي إَِّا لمكا بالْإحْسَانِ 
فجزاك الله خيرا... وَإِنُّ لأغلم أَنّك صَايِق أَوِين ازجع إِلَ حكمك بَين انس فقد أمرت لَك 


بعشْرّة آلاف دينار فاصرفها في حوائجك وزد في بسط يدك » واحكم بين التّأس بِالسَويةِ وَل 


نشر طى التعريف فى فنضل حملة العلم الشريف حل 
تأخذك في الله لومة لاثم فَأذهَا ابْن عمران وَانْصَرف فَهَكَذَا كَانُوا في اتبَاع شّرِيعة رَسُول الله 
017 كه 21 ٠‏ ور ّم 5 3 0 7 
صل الله عليه وَسلم وني التواضع لا واحترامها واحترام أهلهًا. 
ثم ظهر بعد ذَكِك مُلُوك جهلة » ووزراء خونة » وأجناد فسقة فظلموا وهضموا بأعذار وضعوها 
ب 200 هه 030 و م 
» ورسومات ابتدعوها وتموييات صنعوهاء وما نقل عن أحد يمن ظلم وهضم من مُلوك العرّب 
والعجم يمن وحد الله وأسلم» أنه عكس قانون الشَّرِيعة يعة وكرام خذلانها في الدْيا الوسيعة» وَل 
غير قانونها الرفيع وَارمى أهلهًا بالثلب والتبديع بل أَقَاسُوا الذين على رؤوسهم » وآثروا نصر 
الشّرِيعَة على تُُوسهمء وبذلوا الْأَروَاح وَالْأَمْوَال لنصره» وقدروا شرع الله سُبْحَانَهُحق قدره » 
وأوصوا بتوقيره أخدامهم وأجروا بذلك في كتبهم أقلامهم » فَكَانُواإذا ولوا أميراعلى تَاحية أو 
َه وَيَأْحْدُونَ عَلَيُْ القيام بإعزاز الشّرِيعَة والحكام اللَّذِين بهه) 
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بَلْدَة قاصية من أول ما يعهدون | 
قواما. 

ومن أَمْئْلَ ما يكتبونه لَهُمَا حَكَاهُ الوَزير ضيّاء الدّين نصر الله بن محمد المخْرُوف يبن الْأَيير رَحمَه 
الله في كتاب الل السائر عَن الخِيفَة الطائع لله إِذْ قَالَ فيا كتبه لبعض من ولاه وأمره أن يُوصي 
عماله بالشد على أيدي الحُكَام وتنفيذ ما يصدر عَنُْم من الأخكام . وَأن يحضروا مجلس الْقْضَاة 
ضور الموقرين ا الذايين عَنْهًا المقيمين لرسوم لحيية وحدود الطعة فيهّاء ومن خرج عن ذَلِك 
من ذِي عقل ضَعِيف وحكم سخيف نالوه ييا يردعه وَأَحلُوا به م] يزعجه. 

وَمَتى تفاعس متفاعس عَن حُضُوره مَمَ خصم يستدعيه بأَمْرِيُوْةٌالله فيه أو التوى ملتو بق 
مقضي عَلَيِّ ودين سُسْتكر لََيْهْ قادوه إِلَ الشّرِيعة بأزمة الصغار وجرائم الإضطراره وَأن يحبسوا 
ويطلقوا بأقوال الحُكَام وقضاياهم ويثبتو توا الْأَيّدِي في الْأَمْكاك ويتزعوها بحكمهم وفتواهم؛ 
فإ ثم أمناء الله في فصل ما يقضون وَبث ما يبتون وَعَن كتاب الله وسنة نبيه يوردون وَيَصْدُرُونَ 
في كلام كثير يدل على التبجيل والتوقير. 


" نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
وَمن تفْليد آخر يَقول فيه ا ملك للمشد الْقَا ذم عل لظ ني لخم وأمر رإئة اقوط 
وإبانته وأزرته وَأَن لا يرد متاكم حَكُومَة ولايغل لَه قَضِيةٌ وَلَا يتعقب ما ينفذهٌالخَاكِم ويمضيه » 
وَكايتتبع مَا يحكم به ويقضيه في كَلَام طويل جزل يأمر بتعظيم الشَّوْع ويحث على الْعذّل. 
ومن تَفْلِيد آخر يَقُول فيه بعض الخُلَمَاء قد جي بن في زمن أصبح النَّس فيه سدى وَعَاد 
الإسْلام فيه غَرِيبا ى] بدا وَهُوَ الزن الذي كثرت فيه فيه أَشْرَاط الْيَْم الأخيروغربلت فيه الأمة 
حَبَّى لم بق إلا حثالة كحثالة الشَّمْر وَالشعير. 
ومن أهم ما نقرر بناءه ونقدم عناءه ونصلح به الدّين وأبناءه أن نمضي أَحْكَام الشّرِيعة المطهرة 
على مَا قَرّرته في تيف ما عرفته وتدكير ما نكرته وَل يأْتِ ب الله ولا ولانا الله إِلّا لنعيد الدّين 
قَانْا على أصُوله صادعا بحكم الله فيه وَحكم رَسُوله في كَلَام طويل يدل على التبجيل والتجليل 
للشريعة وَالدّين الحسن الجتويل . 
وَذكر الإمَام اوَرْدِيَ رَحمه الله عن بعض البلغاء , أنه قََلَ العلم عصمة الملُوك أنه يمنعهُم من 
الظُّّم ويردهم إِلَ الحم ويصدهم عَن الأذية ويعطفهم على الرّعية فَمن حقهم أن يعرفوا 
قضله ويستبطنوا أهله أي يجعلوهم بطانتهم وخواصهم. 

وَقدرُوِيَ أن زيادا قم في قت إمارته حَطِيبا على مدير الّكُوفَة فَقَالَ أمها النتأس إِنُّ قد رَأَيت 
خلالا أقدم إِلَيَكُم فين التصيحة رَأَيْت إعظام الشريف وإجلال ذَّوي العلم وتوقير دوي 


0-9 


الآسْئان. 


نا 


َإِنّْ أعاهد الله تعَالَ أن لا أوتى يرَجُل رد على ذْي شرف ليرد به شرفه وَيَضّع و منة! عاقبته » 
وََا أوتى بجاهل رد على ذِي علم ولاجاه ليهجنه وَيِضّع بذلك من علمه إِلّا عاقبته وَلَا أوتى 
بشاب رد على ذِي شيبة لم يعرف لَهُسنه إلا عاقبته» إن انس بأعلامهم وعلمائهم وَدّوي 
أسنانهم انْتهى كلامه رَحمَه الله في هَذِه الخطبّة الشّرِيفَة .. 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
قلم يزل اخُلُوك والأمراء والأعوان لم والوزراء صادعين بإقَامَة الشّريعة ذابين عَن معالمها 
الرفيعة » قد جعلُوا من استخف بها متا عن الْإِسْلام وَالدّين وأجروا عَلَيِْ أَحْكَام الْرتَدِين من 
تله وسلبه ودفنه بعَير مََايِر الُسلمين . 
هذا جرت الْوٌلَاة على إعزاز الشَّرَائِع تترى مقيمين لدين الله سرا وجهرا من زمن النبرة وهلم 
را 
هَذًا الك اجَاهِدرَحمَه الله الي عرف من ضرب الرّقاب والإيعاد والإيجاف والإرهاب يَقُول 
في جوَابه لبتعض فُقَهَاء وصاب حِين شكا إَِيْهْ من رجل سَّفِيه جسر على فيه بالذم والتنويه 
قكتب املك إِلَ الأمير أجر حكم الله فيه فالمستهزىء بالعلم وَالْعلماء مُلْحق يمن اسْتَهرَابالْآيَاتِ 
والأنبياء. [1]* 
والمستهزىء بذلك كَافِر ينص الْقَرْآن الْكَرِيم قَالَ الله سُبْحَائَه: ( وَلَهْن سَألتهم ليق ول إنّ) 5. 


غ2 4 سي" غ وى سو سرهل 
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تخوض وتَلعَبُ 0“ قل أبالله وءَابيه وَرَسُولِهُ كتنم تَسْتَهْزِءون (10) لا تَعتَذِروا قل كفرد بعل‎ 


هوه فى سه 


إِيحيْكُه "إن نَحْفْ عن طئِفةٍ سكم تُحَذَّبْ طأفة” امم كَانُوا مَرِمِينَ (57) ]1 سورة التوبة : 
6 قجعل المستهزىء بالعالم كَافرَا وَلم يكن لَهُ عاذرا. 

وَوَقع هذا املك أَيْضا على قَضِبه أُخْرَى شكي إل فبهًا عدم قيام الْوَالِ بنصر الَّرْع الشريف 
وَالدّين اميد الحذيف ما صورته قد أمرئًا بمنشوريقْرَأ على المنابر باحترام الشَّرِيعَة المطهرة» 
واحترام أَرْبَابَا حَيْتُ كَانُوا علم| منا بأ من نصرها تصره الله ومن أذها خذله الله . 

قَالَ أقضى الْقضَاة ابن الجييّد رَحمه الله وقد رَأينا هَذَا ينا قَِيبا في عصرنا يَعنِي أن من أَقَامهَ فَهوَ 


مَنْضُور ومن أهانها فَهُوَ خذول وَيشُهد لذَلِك قله تَعَالَ ( يما لين عَامُوا إن تََضُدُوا الله ينض" 


0 


]١[7‏ يقصد الملك المجاهد يوسف بن رسول أحد ملوك الدولة الرسولية 


دا نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 


يقت أقَدَامكُمْ 1[ سورة محمد : 7] أَرَادَ بنصر الله سبيحائه وتَعالا نصر دينه وشريعته ورد النأس 


بِالسَّيب إِلَ طاعته . 

وَكتب هذا املك أَيْضا خطبة بِيلِِ توقيعا على قَضِيةٌ وردت من بعض الْقْضَاة إل ما أله تحن 
خدام الشّريعة وأعوانها تحن سيف الشَّرِيعَة وسناها أجر الشَّرْع الشريف مجراه وَلّو على أحد 
أَوْلَادنًا وا تحتشم ء هَذَا لَظه مُقُول من خطه 

ذكر الك الْدّكُورِهَدًا لكام الَّذِي مُرَأشرف من در النظام» وَهُوَ متشرف بقوله هَذَا ين 
لْأنَام» ويا لَدُمن شرف ما أسناه وين الوك ما أحْلَامُوَمَا أخْسنه وأولاه . 

وما أشرفه من مقال وَمَا أكُْرمه من فعال 

َإِن جبيع العلا وَالصَّالِينَ والأتقياء والعارفين وَالْمّهَاء » والمحدثين وَالْأَيْمّة المتصدرين» 
والجبابرة المتكبرين »والملوك الظلمّة » والولاة الغشمة يتشرفون بالإمتداح بخِدْمَة الشّريعَة 

شر فها الله لِأن حَادِمهَا مُطِيع لله نَاصِر لدين الله مُقِيم لسنة رَسُول الله صل الله عَلَيُْ وَسلم 
وَشرف وكرم » وناهيك بها فَضِيلَة ورتبة جليلة يفاخر عليه ويدعى إلا ( وف ذلِكَ لصتاف 


اْمتفِسُونَ )[ سورة المطففين :77 ] (ِمِيْلٍ هذا ْمل الْعْولونَ)[ سورة الصافات : 7١‏ ] 
ه« الفصل الثانى " ورته الانبياء " 


وقد نجم في هَذَا الْوَفْت ناجم وهجم على العلاء هاجم باللوم والعقوق وإهمال الشّرَائِع 
والحقوق ورام عكس امور الشَّرْعِيةٌ بإثارة لآل البدعية. 

قلا الحق مسلوك وَلَا الشّرْع قَائْم. 

لم يعرف للشّْع الشريف حقه بل أهمله وجفاه وعقه 

لم ينصر حاكم وَلَا منع مُتَعَذَّيا ظالا 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف ّ 
قد أتعبه حسده وجهله حَنََ عزب عَنَهُ رشده وعقله 
فُجعل يتبع الُعلاء بذمه ويغتابهم بمقته ولومه. 
ويضحك النأس مِنْهُم ويعجب ويبحث عن زلاتهم ويثربء وَلَيّسسَ بضارهم شَّيئًا إن شَاءَ الله 
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إن الله سبْحَائَهُوتَعَالَ قد أعز الّعلم وَالْعلَاء وشرفهم في الأَرْض وَالسَّاء قَالَ رَسُول الله صلل 
الله عَليُْ وَسلم: (مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا 
انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة). وذكره في كتاب زهرة الْعْيُون وَغَيره. [1] ١‏ 

وَقَالَ صل الله عَلَيْهُ وَتسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من سلك طريقا يلتمس 
فيه علم) سهل الله له طريقا إلى الجنة)71]. ٠١‏ 

وَكَالَ صلى الله عَلَيِ وَسلم ((من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع)). ["7] 
وَكَالَ صلى الله عَلَيهُ وَسلم ((من سلك طريقا يلتمس فيه علم| سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن 
الملاككة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض 
حتى المحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم 
ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولادرهما إن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر)). 


رَوَاهُالحَافظ أَبُو عيسى المُْمِذِيَ في جامعه.[5] ٠١‏ 


4 [1] ضعيف الجامع الصغير وزيادته للألباني رقم 17١(حم)‏ عن أنسورواى أبو داود. بسنده عن أبي موسى رضي 
الله عنه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم؛ وحامل القرآن» غير الغالي فيه» ولا الجافي عنه؛ وإكرام ذي السلطان المقسط". 
1١‏ ['إروه الترمذي بسنده 6647م »١‏ عن أبي هريرة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.. 
[؟] روى في هذا المعنى الترمذي في سننه بسنده «753» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحديث 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم فلم يرفعه. 
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[:]رواه بن ماجة في سننه بسنده »7١17«‏ حدثنا عن كثير بن قيس قال كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق فأتاه 
رجل فقال يا أبا الدرداء أتيتك من المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. قال فما جاء بك تجارة قال لا. قال ولا جاء بك غيره قال لا. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

الحديث . 


5 نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
وَكَالَ صل الله عَلَيّْهُ وَسلم (طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند غير أهله 
كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلو والذهب)[١].‏ ' 
وعن أبي موسى عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 
كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء فكان منها نقية قبلت الماء» فأنبتت الكل والعشب الكثير» 
وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فنفع الله بها الناس» فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها 
طائفة أخرىء إنم| هي قيعان لا تمسك ماء, ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما 
بعثني الله به» فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت 
به).[7]” 
وعن أب أمامة الباهلي قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر 
عالم فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: (فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم). ثم قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: (إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في 
جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير).["1] 
وَقَالَ صلى الله عَلَيِْ وَسلم (لَيمَسَ منا من لم يجل كَيبرنًا وَيرْحَم صَغِيرنًا ويعرف لعالمنا حقه) رَوَاهُ 
أَبُو نعيم الحَاِظ في كتابه يإِسْنادِو [4]: 


فَالْعُلَاء هم وَرَنَة اليا وهم قدوة الأتقياء بل هم صفوة الْأولِياء. 


1 .. 0 1١3 
بن ماجة في سننه بسنده رقم 559» عن أنس بن مالك]..‎ هاور]١[‎ 


]١1 *‏ البخارى فى صحيحه بسنده 793١ا»‏ [تحفة 1٠55‏ 
بخاري في ٍِ ب 


[؟] رواه الترمذي في سننه بسنده برقم «35101» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. قال: سمعت أبا 
عمار الحسين بن حريث الخزاعي يقول سمعت الفضيل بن عياض يقول عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السموات .. 


*' [4] صحيح الترغيب والترهيب للألباني رقم ٠١١‏ رواه الامام أحمد بإسناد حسن والطبراني والحاكم .. 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 1 
روى التَعِذِي وأَبُو دَاوْد وَابْن مَاجه في سَُنهمْ المشْهُورَة أن الي صل الله عَلَيْةُ وَسلم قَالَ (إن 
اْعلاء َه الأتياء ون الْأنياءلم يورثوا دينارا وا درهما ونا ورثوا العلم قَمن أخذه فقد أخذ 
بحظ وافر) ٠]1[.‏ 

وذكر الإمام النَووي في كتاب ايان وَخَيره عَن الْإمَامَينٍ الجليلين أبي حنيقة وَالشَافِِيَ رمه الله 
تَعَالَ نج الا إن لم يكن العلاء أَوْلِيَاء لله فَلَيسسَ لله ولي 

وروى الإمّام الحَافِظ الختطيب البَعْدَادِيَ يِسْتادِ ء عَن اليل بن أحمد رَحمه الله أنه قَالَ إنْلم يكن 


0 


أهل القران والحيث أَوْلياء الله فَلَيسَ لله في الأزض ولي 
وروى أَيْضا بِإِسْنَادِه عن أبي عمران الصُّوفي رَحمَه الله أنه قَالَ رأى أَحمد بن حَتْبل رَحَه الله 


رم رم 


أُضْحَاب ال حكديث وقد خَرجُوا من عِنْد حُدث والمحابر بأَيِم فََالَ مد إن لم يكن هَؤْلَاءِ 
النّآاس ف أَدْرِي من النأاس. 

وَالْعُلَاء أَيْضا هم خلفاء رَسُول الله صلى الله عَلَُْ وَسلم. 

روى الخطيب الْبعْدَادِيَ وَأبُو نعيم الحافظ وَالْقَاضِي الحسن بن خَلاد الرامهرْمرِي بأسانيدهم 
عَن عل رَضِيٍ الله لله عَنهأنّه َل خرج رَسُول الله صل الله عَلَيْةُ وَسلم قَقَالَ (اللّهُمَ اْحَمْ 
خلفائى) قَالَ فَلّ) يا رَسُول الله ومن خافاؤك قَالَ (الَِين ينون من بعدي يروون أحاديثي 
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*' [1] في لفظ الذي رواه الترمذي بسنده رقم «/73» عن قيس بن كثير قال قدم رجل من المدينة على أبي 
الدرداء وهو بدمشق فقال ما أقدمك يا أخي فقال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما 
جئت لحاجة قال لا. قال أما قدمت لتجارة قال لا. قال ما جنت إلا في طلب هذا الحديث قال فإني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: ((من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل 
العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما 
إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر)). 

قال أبو عيسى: ولانعرف هذا الحديث إلا امن حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندي بمتصل هكذا حدثنا 
محمود بن خداش بهذا الإسناد. وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن الوليد بن جميل عن كثير 
بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح من حديث محمود بن خداش ورأى محمد بن 
إسماعيل هذا أصح. 


د" نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 

وستني ويعلمونما النّّس)11]”'وَأنْشد الإمام أو عبد الله محمد بن الْمان رَحمه الله شعرًا في 
هم خلفاء للئّبي كََ أَنَى َي رَوَاهُ ثم عَنهُ رويتاة 

فالعالم خَليفَة رَسُول الله صل الله عَلَيُْ وَسلم في أمته وَوالرسول صل الله عليه وسلم واسطة بن 
الله تَعَالَ وَيّين بريته يحرم ويبيح ويميز القَايِد من الصّحِيح بأمر الله .51 
وورثة الرسول صل الله عليه وسلم هِيّ المرتبة الْعليا وَهَذَا هُوَ الشّرف الْأقصَى. 
رُوِيَ أن مُعَاوِيّة نزل بِالْأبُطح حاجا في خِلافَته عه زُوجته فاخته بنت قرظة وَآلنّأس يصدرون» 
وَإذا رَجُل قد حف به لفيف من النّاس يسألونه عن أَشْيَاء أشكلت عَلَيْهُم من أمر دينهم وَذَلِكَ 
الرجل يفتيهم. 
فَالتمَت مُعَاوِيَة إِلَ بنت قرظة وَكَالَ هَذَا وَأييك الشّرف هَذَا وَاللَه شرف الدَنيَا وَشرف الْآخرة. 


- 
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وَلقد صدق معاو 
مراء ءيبين فَنم الْأَحْكَام ويفرق لم الال من الخرَام ويخرجهم بفتواه من الآثام ويوضح لم 
شرائع الْإِسْلام. 

قَالَ الإمام أَبُو عَمْرو بن الصَّلاح رَحمه لله فيا يرويه عن سهل بن عبد الله التستري رَحمه الله وَكَانَ 
أحد الصَّالِين المعروفين بالمعارف والكرامات أنه قَالَ من أَرَادَ أن ينظر إِلَ مجاليس الْأثيياء عَلَيهِم 
السّلام فَلينْظرِلَ مجاليس الْعلاء يجيء الرجل فَيقُول يا فلان أيش تقول في رجل حلف على 
امْرَأته بِكَذَا وَكَذَا فَيَقُول طلقت امَرَأَتَه . [*] 


مُعَاوِيّة في قَؤْله قن الْعَالم قَائم في الأمة مقام الْأنْيَاء وَهُوَ سراج الأمة وضياؤها بلا 


]١1[ 0‏ يرجع الى مصدره جاء في الحديث الذي رواه بن ماجة في سننه بسنده برقم «777» عن أبي هريرة قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن 
جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره)). 

"1؟] وساطة الرسول وساطة تبليغ . 

[؟] أيش باللهجة الحميرية معناها ماذا وبقصد ماذا تقول 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف اق 
وَهَذّا مقّام الأَنيَاء فاعر فوا طَكم ذَلِك هذا آخر كَكامه رَحمُ الله 
فيا لَدُمن شرف ما أَعْلَامُوَمن عز ومنصب ما أسس|ه وَمَا أخطره على من لم يتحر في فتواه وَل 
يراقب في علمه وَعَمله مَوْلَامُ 
َالَ أبُو الث السّمرقَددِي رَحمه الله في كتاب أدب التَكْلِيم ويب أن يكْوِي المتعلم بطلّب الْعلم 
رضى الله تَعَاكَ وَالدّار الآخرة وَإِزَالَّة الئل عن تفسه وَحَن سَائِر الال وإحياء الدّين وإبقاء 


الْإسْام فإ بَقَاء الإسْلام بعلم وَايّصح الرَّهْد وَالتَّعَوى مَعَالجَهل .11]* 


وَكَالَ في تنييهه: اْعلماء سرج الْأَرْض » وكل عَالم باح زَّمَانه يستضيء يِه أهل زَّمَانه وعصره 
وَقيل : الْعَالم كَالْعينٍ العذبة تفعها دم » وَقيل ؛ العا كالغيث حَييتُ وقع نفع وقيل هُوَ 
كالسراج من مر به اقتبس وَقيل مثل الْعَالم كمئل الحمة يَأَتِيهَا اْبعدَاء وَيَكهًا الأقرباء فَبيناهِيّ 
كَذَلِك ِذْ غَار مَاؤُهَا وقد انتفع بها قوم وَبَتِي قوم يتفكنون أي يتندمون 

َال أهل الذّعّة ا حمة بَِيْح الخحاء عين ماء حار يستشفى بالاغتسال فِيها 

وَقَالَ الحسن رحمه الله: مثل الُعلَاء كمثل النجُوم إذا بدت اهتدوا ا 

وَمَوْت الْعَالم ثلمة في الْإسَْام لا يسدها شَياء مَا اختلف الليل والتكار 


ته 
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وَكَالَ أبُو جَعفر: لوت عالم أحب إِلَ إنييس من موت سبعين عابدا 


]١[ 5‏ قال ناظم نصيحة الطلاب الامام القاضي محمد بن علي بن محسن المفتي الحبيشي في هذا المعنى 

وأن يكون ناويا بدزسِه ... إزالة الجهلٍ به عن تفْسه 

وعن ذوي التقصيرٍ والجهآل ... من سائر التّساء والرجالٍ 
والقوز والإخياء لأمرٍ الدين...بالنشر والتلفين والتُّوينٍ 
فهذه النية حقا مُوصله...له إلى ما رَامَ أن يُحصلة 

ويَبتغي بالعلم وَجَّه الله... لا المال والدنيا وَِحبّ الجّاه 

ولا تَعرْزاً على الأقران...ولا تَقَرُباً إلى الستلطانِ 

أو كي يُقَالُ عالمٌ كبير... ليس له في عَلْمِه تَظيز 
ويتقى الله الذي هَداهُ .... وليس يَخْشَى أبداً سوه 


4 نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 

ذكره عَنْهُفي كتاب التَغِيبٍ والترهيب وَأنْشْد للشَافِعِيَ رحمه الله 

الأزض تحيى إذا ما عَاشَ عالمها مَتى يمت عَالم مِنْهَا يمت طرف 

كالأرض تحيى إذا ما الْعَيْثْ حل با وَِنَ نسأى عَاد في أكنافها التلف 
وروى الثعالبي عَن عطاء في تَْسِير قله تَحَالَ ( ويروا أن تنى الأوْض نتقْصُها من أطرافها :' وال 
يكم لا معدب كود 7" وه سرِيمٌ الخسمَابِ )1 سورة الرعد: 4١‏ ] 

قَالَ موت علمائها وفقهائها.. 
وَحَن سعيد بن جُبَيْر رَضِي الله عَندْعَلامَة ماك التّآس مَلَاك علّائهم 
َإِن بهم صَلاح الدّين وقمع المخْدِينَوَمَعَِْةَ رب الْعَالمين 

ه الفصل الثالث "يرفع الله به أقواماً" 
وقد ين رَسُول الله صلى الله عَلَيِّ وَسلم أن الُعياء يقَّات عدّول وأوضح بقوله عَلَيْه 
السام (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يتفون عَنْهُ تحْرِيف الغالين وانتحال المبطلين 
وَتَأويل الاهِلِين) ٠:]1[‏ 
وَهَذًا حَدِيث حسن مَشْهُوروَهُوَ في كتب الْأَئِمّة مُمْند مَذُكُور » فَأخبر صل الله عَلَيِْوَسلم أن 
حملّة العلم في كل أَوَانَ هم عدُول أهل ذَلِك القرن وَالزّمَان وَلا شرف أشرف من تَعدِيل رَسُول 
الله صلى الله عَلَيُ وَسلم وَتشرف وكرم ومجد وَعظم .. 


''[1] روى هذا الحديث جماعةمن الصحابة رضي الله عنهم ولهذا الحديث طرق كثيرة عنهم وهو حديث حسن 
لتعدد طرقه قال العلامة إبراهيم بن الوزير: [وهو حديث مشهور صححه ابن عبد البر]. وروي عن أحمد أنه قال: 
هو حديث صحيح. قال زين الدين: [وفي كتاب العلل للخلال عن أحمد سئل عنه فقيل له كأنه كلام موضوع؟ فقال: لا 
هو صحيح فقيل له: ممن سمعته؟ فقال من غير واحد...] العواصم والقواصم ,70//١‏ وذكر العلامة ابن القيمطرق 
الحديث في مفتاح دا رالسعادة ص 2١55-1١77‏ وجزم الحافظ العلائي بأن الحديث حسن. انظر الحطة ص ."١‏ 
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قَالَ الإمام انوي رَحمه الله : في أول كتاب التَذِيب '" وَهَذَا إخبار مِنْهُصل الله عليه وَسلم 
بصيانة الُعلم وعدالة ناقليه وَأ الله تَعَالَ يوفق في كل عصر خلفاء من الْعُدُول يحملونه وَعَذًا 
تَصُرِيح بعدالة حامليه '". 
هَذَّا كلامه رَحمَه الله عقب ذكره هذا الحيث وما عسى أن يقول ذَّوُو الُسَمَّد والفضول بعد 
تَعْدِيل الرَسُول لحملة الشَّرْع المنقول .. 
وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَْةْ وَسلم ( إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن» غير 
الغالي فيه» ولا الجافي عنه» وإكرام ذي السلطان المقسط)1١]"'‏ 
وَقَالَرَسُول الله صل الله عَلَيُْ وَسلم (الْأَنْبياء قادة وَالْمقّهَاء سادة ومجالستهم زِيّادَة) ذكره 
الْقُضَاعِي في شهابه والخطيب الْبَعْدَادِيّ في كتابه [7] ١‏ ” 
ومن عدله رَسُول الله صلى الله عي وَسلم قا أن ياي بذم التآس وَلَاي] جرى عَلَيُْ من باس وَلَا 
يسؤوه لومة لاثم وَلَا يشينه شتم شاتم وَلَا يضرهُ هضم هاضم إِن شَّاءَ الله وله الحمد على ما أنعم 
من قبل ومن بعد 
وَأَنْشد الإمام أَبُو الحسن التَمِيمِي من أَصْحَاب الشَّافِِي رَحمهم الله 

عَابَ التفقه قوم لا عقول كم وَمَا عَلَيْه إذا عابوه من صَرّر 
مَاضِبٌ شمس الضٌّحَى في الأفق طالعة أن لايرى ضؤها من لَيْنَ ذا بصر 
كَذَّا ذكره الشّبْخ أَبُو إسْحَاق في كتاب الطَبقّات لَهُوَرَادتعضهم بَينا وَهُوَ 

وَمَا يضر يِأَهْل العلم ماقتهم ِلّا كضر نباح الْكَلْبِ بالقمر 


١ ١ 5 1 0‏ 
]١[‏ رواهابوداودفي سسنه . عن ابي موسى رضي الله عنه. 
]١["'‏ ضعيق الجامع الصغير وزيادته للالباني برقم ١‏ القضاعي عن علي ) حكمه موضوع 
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قَالْعَُاء هم الحافظون لكتاب الله القائمون بشرع رَسُول الله صلى الله عَلَيّهِ وَسلم وهم 
الموضحون حكم الله وهم الناصرون لدين الله وهم الْأمُور رُم جاعبْهمْ وترك مفارقتهم 
ومنازعتهم . 
قَالَ الإمام البَخَارِي ر حمه الله في كتاب الاعتصام من جامعه أمر رَسُول الله صل الله علي وَسلم 
بِلُرُوم الججاعة وهم أهل الُعلم هَذَا لَمْظه. 
وف سن أبي ود أن النيّي صلى الله عَلَيِْ وَسلم قَالَ (من قارق الجّاعة شرا فقد خلع ربقة 
الْإسْلام من عَنْقه) وَتَحْوه في الصَّحِبِحَيْنِ أيْضا[١]‏ 7 ” 
وَكَالَ صل الله عَلَيُْ وسلم (من أَرَاد بحبوحة اخ فليلزم الجّعة) رَوَاهُالتوذِيّ وَقَالَ حَدِيثْ 
و ور لله مَعَ الججّاعة) ["7] 
وف رواية أُخْرَى (يد الله على الجّاعة ومن شَذَّ دفي التَر)[4] 

ل 
َالْعْلَاء أيْضا هم المسمون في كتاب الله أهل الْأَمر الْأمُور بطاعتهم في السّرَ والجهر قَالَ الله 
تَعَالَ ‏ يها اين ءَأمَنْوَا أَطيعُوا الله لشو وأو الأ يتئم ' “إن ترَعْشُمْ فى شَىْءِ 
رو إِلَ الله وَالرسُول إن كنم تُؤْمِنونَ بالله وَالْيوْم الَْآخِر © ذْلِكَ حَرْد وَلَحْسَنْ تويلا )1 
سورة النساء : 04 ] و روى الدرمي في سئنه عن عطاء قال : (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم) قال: أولو العلم والفقه» وطاعة الرسول اتباع الكتاب والسئة.[0] ' 

]١[ "”‏ رواه ابوداود في سننه بسنده برقم «575» 

57١17 رواه الترمذي في سننه بسنده برقم‎ ]١[ 

[؟] رواه الترمذي في سننه بسنده برقم9 57١‏ 


[؛] ]رواه الترمذي في سننه بسنده برقم ٠١‏ 7177 
رن [5] روه الدرمي في سننه بسنده برقم جره ؟5» أخبرنا يعلى حدثنا عبد الملك عن عطاء 
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َال ان عباس رَضِي الله عَنْهما: أولُوا الأمر العلاء حَيْتْ كَانُوا 

وَكَذَا قَالَهِ جاب »ومجاهد »وَعَطَاء »والحسن .وَالضَّحَاك »وَالبَارك بن فضّالة وَإِسْماعِيل بن أبي 

حَالِد رَحهما لله تَحَالَ ذكره الثعالبي وَغيره 

وَكَالَ الواحدي رَحمَه الله أولوا الأمر الْعلاء وَالْمُقَهَاء 

0 له تَعَالَ ( وَلَوْ رَدُوه إِلَ الرّسُو 
يتن بطُوئه نهم 5 "وَلوْكَافَضْلٌ الحَليكُمْ وَرَخْْهُ ا 0 0 

01111111 

قد قيل فيهه) غير ذَكِك لَكِن هَذَا هُوَ الأصح. 

وَكَالَ ربيعة بن أبي عبد الرّحْمن رَحمَه الله التأس عِنْد علّائهمْ كالصبيان في حجور أمهاتهم ما 

أمروهم بد انْتَمرُوا وَمَا بوهم عَنهانتهوا. رَوَامُعَنهُ أَبُو نعيم في كتاب حلية الأولياء. 

وعن جابر رضي الله عنه عن النبي - صل الله عليه وسلم - قال: 

" القرآن شافع مشفع» وماحل مصدقء من جعله أمامه قاده إلى الحنة» ومن جعله خلف ظهره 

ساقه إلى النار'" .[1] 5 7 

َفِي هَدّا الحديث دلِيل على أن المشتبه مردُودإِلَ أهل العلم دون غَيِرهم وَكفى به شرفا وتنبيها 

على قَضْلهم وَالله الموفق سبْحَائَُ 

والأكابر من الُعلياء هم ركن الدّين وأصاغرهم غرس الدّين 

وروى الخطِيب الْبَعْدَادِيَ رَحمه الله في كتابه عَن ابْن اباك رَحمه الله أنه كَانَ إذا رأى صبيان أهل 

الحدِيث في أيُدِيهم المحابر يق رمم ويَقُول هَؤْلَاءِ غرس الدّين أخبرنا أن رَسُول الله صلى الله علي 


38 7 
]١[‏ صحيح لترغيب والترهيب الألباني - (4) [صحيح] رواه ابن حبان في "صحيحه". 
(ماحل) بكسر الحاء المهملة؛ أي: ساع. وقيل: خصم مجادل 
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وَسلم قَالَ : (لا يرال الله سبْحَائَهُ يغرس في هذا الدّين غرسا يشد بهم الدّين هم الْيوْمِ أصاغر 
ويوشك أن يكُوُواكبارًا من بعدكم)[1]*' 

وَرُوِي بإسْنَادِ أَيْضا عَن عبد الْعَزيز بن أبي راود رَضِي الله عَنهُ أنه نظر 1 شَاب وي يذه محبرة 
قَقَالَ مَذِه قناديل الإيئان وأعلام الَْتِينَ 
يَعْنِي قَارُورَة ا حبر قَالَ وَأَنْشْد بَعضهم في المحبرة 

قناديل دين الله يسَعَى بحملها رجال بهم يحيى حدديث محمد 
هم حمنُوا الآتار عَن كل عَام تَقِسيّ صَسدُوق فَاضسل مستعبد 
محابرهم زهر تضيء كبا قناديل حير ناسك وسط مَسُجد 
تساق إِلَ من كَانَ في الْفِقه عَالمك ومن صنف الْأَحْكَام من كل مُسْند 
كل هَذِه نُصُوص متظاهرة تدل على شرفهم في الَنْيا وَالْخرَة فسيحرق ماقتهم بنارهم يم 
خدم شّرعه وستته وهم الموصلون ل إِلَ أمته وقد قَالَ الإمام أَبُوالْقَاِم ابن عَسَاكِر رَحمه الله 
:في بعض رسالاته ما هذه صورته" اعَلّم يا أخي وفقنا الله وَإِيَك لمرضاته وَجَعَلنا ين يخشاه 
ويتقيه حق ثُقّاته آن سحُوم اْعلاء مَسْمُومَة وَعَادة الله في هتك أَسْتار منتقصهم مَعْلُومَة 
وَأن من أطلق لِسّانه في الُعلَاء بالثلب بلاه الله قبل موته بِمَْت القلب( © فَلَحْذَرِ الَِّينَ 
َالِفُونَ عن أَمْرِءِ أن تُصِبهُم فته أو يُصِبهُمْ عَذَابٌ ألم[ سورة النور : 8 
وَكَذَا حَكَاهء: عَنهُ الإمّام اتوي رحمه) الله في كتاب التبيّان 


]١[‏ روى بن ماجة في سننه في هذا المعنى بسنده «8» عن بكر بن زرعة قال: سمعت أبا عنبة الخولاني وكان قد 
صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يزال الله يغرس في هذا 
الدين غرسا يستعملهم في طاعته)). 
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وَأي مُْصِيبَة أعظم من موت القلب الَّدِي هُوَ دليل على غضب الرب سُبْحَانُ إن الي مَاتَ 
قلبه لا يخشع ولا فيه المواعظ قط تنجع م وإذا تليت عَلَيِآّات ربه أصر مستكبرا كن لم يسمعها 
حر ب ارس فرعي 
حي قسا قلبه وران عَلَيِ به نأل الله الّعافِية لنا ولجويع المسلمين وَأَنْ يو فقنا لطاعته أجمْحِينَ 
وَأَن يجعلنا من امخاشعين المتعظين. 
وَأَنْشْدبتعضهم في معنى مَا قَألَه إن عَسَاكِر رَحمه الله شعرًا يَقُول فيه 
وتجنب الْعلَّاء وَإِن هم خلطوا 2 فالعلم يففر زلّة الْعلاء 
متسونه مشقينة رباغنها- ٠‏ الت كلاة الت اليراء 
قَالَ الإمَام السهروردي رَحمه الله في أول كتاب (عوارف المعارف والعالم) وَإِن لم يعْمل بِعَمَلِهِ 
ترجى لَه التّوْبة إن اُعلم في الْسْلام لا يضيع أهله ويرجى عود الْعَالم يبركته. هَذَا كَكَامه رَحمه 


الله.. 


فالعالم وَإنْلم يكن بِعِلْمِهِ عَاملاء فَإِنلَهُشرف العلم إِذْ صَار لَهُحَامِلا وحامل الشَّْء الشريف 
قد شرف ب حمل ومن أحب شنا أحب حامله ون لم يكن حامله حسن الْعَمَل وقد شبه التي 
صل الله علي وَسلم من أوتي الْقْآن وَلم يقم بو بجراب أوكي على مسك. 

في حَدِيث أخرجه الترمِذِيَ وَالسَسَائِيّ رحمهها الله في سُنه]ا عن أبي هريرة قال بعث رسول الله 
صل الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن 
فأتى على رجل منهم من أحدثهم سنا فقال: (ما معك يا فلان). قال معي كذا وكذا وسورة 
البقرة. قال: (أمعك سورة البقرة). فقال نعم. قال: (فاذهب فأنت أميرهم). فقال رجل من 
أشرافهم والله يا رسول الله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية ألا أقوم بها. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (تعلموا القرآن فاقرءوه وأقرئوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به 
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كمثل جراب محشو مسكا يفوح بريحه كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل 
جراب وكئ على مسك).[1] 7 
وََذَا امل من أشرف الْأَتَال المعرقة لك بأحوال ارجا فكم بين من حمل المسك الموكى وبين 
من حمل قذرا من النوكى. 
وني الحديث عن أبي موسى عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((إنا مثل الجليس الصالح 
والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما 
أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خحبيثة)).71] 71 
وف الحكيث ( اتقوا زلة العالم وانتظروا فيأته )7/151 
ذكرة السو رووف ل موارفه أن لوز خويك ةروع للغعر الور عق الى ميل الام 
وَسلم 
وروى البخاري عن حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى 
الله عليه وسلم يقول: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» وإنا أنا قاسم والله يعطي» 
ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لاايضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله).51] 4 7 


ورواى الترمذي عن أبي هارون العبدي قال: كنا نأتي أبا سعيد فيقول مرحبا بوصية رسول الله 


]١[ 7‏ رواه الترمذي في سننه بسنده رقم »5١١7«‏ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. قال: سمعت أبا عمار 
الحسين بن حريث الخزاعي يقول سمعت الفضيل بن عياض يقول عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السموات. قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن 

"" [7] روه مسلم في صحيحه بسنده رقم «1485» 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته رقم ١515‏ (الحلواني عد هق) عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. 
[حكم الألباني] (ضعيف جدا) 


1] رواه البخاري في صحيحه بسنده برقم »١١«‏ 
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صل الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الناس لكم تبع وإن رجالا 
يأتونكم من أقطار الأرضين يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا).11] 7٠‏ 

و روى الترمذي عن سخبرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (من طلب العلم كان كفارة لما 
مضى).71] ١‏ ". 

وروى بن ماجة عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا 
أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعة ولأن تغدو فتعلم بابا 
من العلم عمل به أو لم يعمل خير لك من أن تصلي ألف ركعة).["] ''وروى ابوداود عن زيد 
بن ثابت قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (نضر الله امرأسمع منا حديثا 
فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه).1]”” 

و روى ابو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تسمعون ويسمع 
منكم ويسمع ممن سمع متكم) [9]؟". 

عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (اللهم انفعني بها علمتني وعلمني 
ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال).11] *” 

وَكَالَ عليه السّلام (أفضل الْعِبَادة طلب العلم) ذكره الإمَام عمر بن عبد المجيد الميانشي رَحمَه الله 
في إيضاحه [11]'” 


رواه الترمذي في سننه بسنده رقم «3877» قال أبو عيسى: قال علي قال يحيى بن سعيد كان شعبة يضعف أبا هارون 
العبدي. قال يحيى بن سعيد ما زال ابن عون يروي عن أبي هارون العبدي حتى مات. 
قال أبو عيسى: وأبو هارون اسمه عمارة بن جوين. 

"١‏ [؟]روه الترمذي في سننه بسنده «35870» قال أبو عيسى: هذا حديث ضعيف الإسناد. أبو داود يضعف ولا نعرف 


لعبد الله بن سخبرة كبير شيء ولا لأبيه واسم أبي داود نفيع الأعمى تكلم فيه قتادة وغير واحد من أهل العلم 
؟” [؟] روه بن ماجة في سننه بسنده رقم «755» 


7 [] وروه ابو داود في سننه بسنده رقم ؟كك”» 
3 [6]إروه ابو داود في سننه بسنده رقم اككك» 


5 ] رواه بن ماجة في سننه بسنده برقم «515؟١»‏ 


41 نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
وَكَالَ صل الله عَلَيِ وَسلم (من جاه المت وَهُوَ يطلب العلم ليحبي به الْإِسْلَام فبينه وَبّين 
الْأَيْيَاء مرجّة وَاحِدَة في النَة) رَوَاه أبُو محْمّد عبد الله بن عبد الرَّح الدَارمِيّ في سئئه[1]"” 
وَعَن عِكْرِمّة في قؤله تَعَالَ (السائحون] َال هم طلبة الْعلم رَوَاه الثعالبي في تمسِيره عنْه. 
وَكَالرَسُوَ ل الله صلى الله عَلَيُْ وَسلم (من طلب العلم كَانَ كََارَة لما مضى)["]*'رَوَاه التو ذِيّ 
في جامعه فلم يذكر صل الله عََيْهِ وَسلم غير الطلب 
وَكَالَ َل السام (من خرج في طلب العلم فَهَُّفي سيبل الله حَتَى يرجع) رَوَاهالمِْذِيَ 
أَيْضالَء ]*” 
وَكَالَ صل الله عَلَيِْ وَسلم (سارعوا في طلب العلم فالحديث من صادق خير من الدنيا وما عليها من ذهب 
وفضة) .[0]'' رَوَاهُ الحطيب الْبَعْدَادِيَّ في كتابه وَقَالَ صل الله عَلَيُْ وَسلم (سَاعَة من عَال 
على فرّاشه وينظر في علمه خير من عبادة العابد سبعين عاما)[] ] '؛ 
رَوَاهُالإمّام الثعالبي رَحمه الله في تَدْسِيرهِ في أول سُورَة آل عمرّان وتابعه لسن الطَبرِيّ رَحمه الله 
في ددر حل َال الحافظ بن وي رجه لني منتخبه َيكُم العم كفى ب عملا 
وَقَالَ رجل لأبي هْرَيْرَة رَضِيٍ الله عنه إن أريد أن أتعلم اُعلم وأخاف أن أضيعه فَقَالَ لُكفى 
بترك العلم إضَاعَة. . 
وََالَ رجل لأبي ذَرِرَضِي الله عَنهُِنٍّ أريد أن أنعلم العلم وأخاف أن أضيعه وَلَا أعمل به قََالَ 


1 


0 


إن إن توسد الُعلم خير من أن توسد الجَهل. 


]١17*‏ ضعيف لجامع الصغير وزيادته (بن قانع )عن جابر حكمه ضعيف 
"" [7] رواه الدارمي في سننه رقم 7757 
*" ["] رواه الترمذي في سننه رقم 7/5٠‏ 
9 [4] رواه الترمذي في سننه رقم 5/55 
٠٠‏ [5] الالباني ضعيف الجامع الصغير 7١7‏ "(الرافعي في تاريخه) عن جابر [حكم الألباني] (ضعيف). 
١‏ [7] ضعيف الجامع الصغير وزيادته للألباني رقم 5٠١5‏ (فر) عن جابر حكمه موضوع . 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 3 
وَيُقَال نََقَة دهم في طلب العلم خير من عشرّة آاف دِرْهَم ينفقها في سيل الله. 
وَقَالَ امون لحم إبْرَاهِيم بن اهدي لأن موت طالبا لْعلم خير من أن د تعيش قانعا بالجَهُلٍ 
قَالَ وَإِلَ متى يحسن بي طلب الَعلم قَالَ م حسنت بك احيّاة 
وَكَالَ الشَّعبِيَّ رَحمه الله لو أن رجلا خرج من أقْص المشرق إِلَ أقْص المغرب فاستفاد حرفا ما 
ظَدَدْت أن عمره ذهب يَاطِلا. 
وَكَالَ أَبُو الدَّرْدَاء رَضِيٍ الله عَنه عن أن أتعلم مَسْألَة أحب إل من قيام لله وَقَالَ يحبى بن كثير رَحمَه 
ال 0 رَوَامُعَنهُ الحافظ أَبُو نعيم في حليته 

عَن إِبْرَاهِيم التّخعِيّ رَحمه الله لا يرال الْفقِيه في الصّلاة قيل لَهُكَيفَ ذَاك قَالَ لأَنّك لا تلقاة 
0 . ذكره أب اللَيْثْ في تنبيهه 
وَكَالَ ابْن جريج رَحمَه الله أحب العباد إِلَ الله الغرباء في طلب العلم 
وَعَن ابْن َسْعُود رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيه وَسلم (تعلمُوا وَعَلمُوا 
وَاعْمَنُوا قن أجر الْعَام والمتعلم سَوَاء) قيل وَمَا أجرهما قَالَ (مائة مغفرة وَمِانَة دَرَجَّة في 
الجنَّة)[1] 57 
وَكَالَ صل الله عَلَِْ وَسلم عن ابن عباس قال: معلم الخير يستغفر له كل شبيء حتى احور 
البحر[ .]١‏ 
وَعَن أنس رَضيٍ الله عَنه أن النّي صل الله عَلَيُْ وَسلم قَالَ ( قلب ليس فيه شيء من الحكمة 
كبيت خرب فتعلموا وعلموا وتفقهوا ولا تموتوا جهالا فإن الله لا يعذر على الجهل )[] *؛ 


”؟ [1] روي مشابهاً بهذا المعنى عند الدارمي بسنده «7725» أخبرناقال أبو الدرداء: تعلموا قبل أن يقبض العلم؛ فإن 
قبض العلم قبض العلماء» وإن العالم والمتعلم في الأجر سواء. [إتحاف .]١ 5١١8‏ 
[1] رواه الدارمي في سننه بسنده رقم «57"»[إتحاف ؟, 5"]. 


7 [] الالباني ضعيف الجامع الصغير وزيادته 5٠١‏ -[ص: 514] (ابن السني) عن ابن عمر. [حكم الألباني] (ضعيف) 


4 نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
ذكر مَذِه كلها اوَرْدِيٌ في كتابه أدب الدَنيَا وَالدّين. 
وَقَالَ صلى الله عَلَيّْهُ وَسلم : "من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه؛ كان له 
كأجر حاج تاما حجته'".[1]؛؛ 
وَعَن معاذ بن جبل رَضِيٍ الله عَنهقَالَ (تعلمُوا العلم فَن تعلمه حَسَنة وَطَلَبَه عبادة ومذاكرته 
تسبح » والبحث عَنِهُجهاد »وتعليمه من لا يُعلمهُصَدَقَه وبذله لأهله قربّة» ألا إن الُعلم سَيل 


6ه« 


متازل أهل اله »وَهُوَ المؤنس في الوحشة» والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوّة »وَالدَِّيل 
على السّرّاء والمعين على الضّراء» والزين عِنْد الأ خلاء »وَالسّلاح على الْأَعْدَاءء يرفع الله به وام 
فيجعلهم في الخُْر قادة لم » تقتفى آثٌارهم ويقتدى بأفعالهم؛ وينتهى إِلَ رَأمِمْ » وترغب 
الملائكٌة في خلتهم » وبأجنحتها تمسحهم وَيْصلٍ عَلَْهُم كل رطب ويابس وحيتان البَخْر وهوام 
الأَرْض وسباع الْبر وَالْبَْر والأنعام أن العلم حياة الْقُلُوبٍ من الجَهْل ومصباح الْأَبصّار من 
الظلمّة وَقوَة الأبدَان من الضعّف ويبلغ بالْعَدِ منازل الأخيار والأبرار والدرجات العلى في 
الحكال من الحرَام وَهُوَِمَام وَالْعَمَل تابعه يلهمه السّعَدَاء ويحرمه الأشقياء ... ذكره صَاحب 
تيه الغافلين وزهرة العييون وَغَرهمًا. 

وقد رُوِيَ بعضه مَرْفُوعا وَرَوَاهُ الثعالبي بإسْادِهِ عَن أنس بن مالك عَن رَسُول الله صلى الله علي 
ولي 


» و رواى الزهري قال : حَدَنّي عَاورْبْنْ وَائْلةَ : أن نَافِعَ بْنَ عد الحَارثِ لَقِيَّ عَمَرَبْنَ الطاب 


الدُنيا وَالْآخرَ والتفكر فبه يعدل بالصيام ومذاكرته تعدل بالقيام وَبه توصل الْأَرْحَام؛ وَيعرف 


هم اس 


بِعُْسْفَان ‏ وَكَانَ عمَرٌ اسْتَحْمَلَهُ عل أَهل مَكةَ» فَسَلْم ع عمَرَ» فَقَالَ له عمَرٌ : مَْ اسْتَخْلفَتَ 


*؛ [1] صحيح الترغيب والترهيب الالباني 87 - [حسن صحيح] رواه الطبراني في "الكبير" بإسناد لا بأس به. 


نشرطي التصريد في نضل خولة حلم الشريف 1 
عَلَ أَهْلٍ الْوَادِي ؟ قََالَ نافع : اسْتَخْلَفَتُ عَلَيهِمَ ابن أبْرَى » فَقَالَ عمَرُ : وَمَنْ ابن أَبْرَى ؟ و 
مَوْلَّ من مَوَالِين » فَقَالَ عم 0 و لكاب 
لله عايض ء فَقَالَ عمرُ : أَمَا إن رَسُولَ اللهصَلَ الله 
هذا الكِتاب أَقوَاما » ويَضَع به آخَري ا 

وَعَن يحبى بن كثير رَحمَه الله في قله تعلى ( وَاضٌِْ وما صَبْ أ الله وَكا حرَنْ عَلهِم ولا 
َك فى ضَيِقٍ م يَسْكُرُونَ 111 ) إن اللهمم الذي اينهم مييق 01740 )1 سورة 
النحل :] 

َال :هِيّ جاليس الْفِقّه وذكر الإمَام اتوي في أذكاره عن عطاء رحمه) الله أنه قَالَ مجاليس الذّكر 
هي اليس الال وَالخرَام كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتكح وتطلق وتحج وَأَشْباه 
دَلِكَ وَكَذَارَوَاه أبُو نعيم الحَافِظ في كتاب حلية الْأَوْلَِاء عَنهُيإسْنَادِإِيِ وراد في أوله من جلس 


مجلس ذكر كفر الله عَنَهُ بذلك المجْلس عشرّة مجاليس من جايس الْبَاطِل فقيل لَهُمَا مجاليس الذّكر 
قَالَ مجاليس الخال وَالحَرَام إنَ آخر ما ذكره التَوَويّ رحمه) الله»ء وروى أبُو نعيم ب بإسْنادو عن 

عَطاء بن رَبَاح أَنْه َل النّظر إِلَ العام عبادة 

وذكر الإمَام أَبُو الي في تنبيهه عن أوير الجومنِنَ عمر بن الخطاب رَحِِي الله عَنهأنه فلن اللهلم 
يخلق على وّجه الأَرْض أكْرم من مالس العلاء 

وروى الافظ أَبُو نعيم رَحمَه لله بإسْنَادِه في كتَابه رياضة المتعلمين أن عبد الله بن مسعود (قال 
لإنسان إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه قليل من 
يسأل كثير من يعطي يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة يبدون أعمالهم قبل أهوائهم وسيأتي 


5 نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثير من يسأل 
قليل من يعطي يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. ]١1[)‏ 5 
وَفي تيه الغافلين عَن ابن مسْعُود رَضِي الله عَنهقَالَ ننم في زمان الْعَمَل فيه خير من الُعلم 
سأي زان العلم فيه خير من الل . 
وروى اليب البَعْدَادِيَ رَحمَه الله بإِسْنَادو عَن ابْن أبي شيبة أنه رأى بعض أَصْحَاب ليث 
يضطربون قَمَالَ أما إن فاسقهم خير من عَابد غَيرهم . 
وروى أَيْضا بإِسْنادِ عن عمر بن حَفْص بن غياث رَحمَه الله وقد قيل لَهُ أما ترى أَضْحَاب 
ا حَدِيث كيف تغيوا كَيفَ فسدوا فَقَالَ هم على ما هم ييار القبَائْل وَكَذَا رَوَامُصَاحب الْقَاصِل 


بين الزّاوِي والواعي بِإِسْنادِو رَحمه الله . 


ه الفصل الرابع السابقون بالخيرات 


فَعرف بِهَدَا وَأَمتَاله آن حُرْمَة العلم لا تسقط بالزلل وَلَا يبّاح عرض الْعَالم بترك الَْمَل 

فبركة الّعلم ترده إِلَ الصَّوَاب ويرجى حامله التَوْفِيق للمتاب لطفا من الله الرّحِيم الْوَهّابِ 
وروى أنس رَضِيٍ الله عَنهُعَن الي صل الله عَلَيِْ وَسلم أَنْه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر 
واللؤلؤ والذهب)71].؛ 

وَقيل ليحبى بن يبن رَحمه الله م يطلبونه وَلَيْسَ م فيد زية فَقَالَ طلّبهم إياه له زية. 

وَقَالَ ماهد رَحمه الله :طلبنا هذا العلم وَلَيَْ لنا فيه زية ثم أحسن الله انيه بعد 


2 


*؟ [1] روه الامام مالك في الموطأ بسنده برقم «71:» 


“؛ [1] روه بن ماجة في سننه بسنده برقم «1؟١؟»‏ 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف - 
وَقَالَ رجل لسفيان بن عيبئة عييكة رَحمَهُ الله : نشدتك بالله أطلبت هذا العلم يَوْم طلبته لله فَقَالَ سُفيان 
(اللّهُكَلَا نا طلبناه تأدبا وتطرفا قَأبى الله إَّ أن يكون لَهُ )7111 ويروى طلبنا اُعلم لغير الله 
كَأبى الْعلم إِلّا أن يكون لله.. 
وَقَالَ أَبُوذَررَضِيٍ الله عند لِآن يب يبْعث الرجل عَالما خير لَهُمن أَنْ يبْعَث جَاهِلا وََحْوه » عَن أبي 
الدَرداء وَأبي هْرَيْرَة رضي الله عنهم). 
وقد اشتهر عَن المقرىء المُمْرُوف بِابْن شنبوذ أنه غير حروفا من الْقَرْآن تالف المصحف الْكرِيم 
وَالإِججماع فقرأها وأقرأها أْكر عَلَيةْ أهل زّمانه فَأحْض ره الْوَزيرابْن مقلة وحبسه وشدد عَلَيه 
وَأمر بضربه حت رَجَعَ الف ع) فعله وَأشْهد على تو به وَذلِكٌ سنة ثلاث وعشرين وَبَلااث 
مائّة وقد كان دَعَا وَهُويضْرب على ابْن مقلة بقطع يله وتشتت شّمله فَاسْبتَجَاب الله دعاءه عَلَيْهِ ؛ 
فعزل ابْن مقلة سنة أربع وَعشْرين وجرى عَلَيْهِ من الضَّررْبٍ والإهانة أمر عَظِيم وتشتت شيله 
وَقطعت يكه ولسّانه مع أن ابن مقلة قصد رده إِلَ الحق اين وَأنكر عَلَِْ ما يجب إِنْكارِه على كل 
متدين والمقرئ الدُكُور قد أَنّى بمنكر مَشْهُور جين خَالف الجُمْهُور لَكِن خطأه في قَضِيةٌ ا 
قط حظه من » حُرْمَة الْقرَآن وَالُعلم فَكَانَ رده بالرفق أولى من العنف رِعَايّة لحق الُعلم وَلَكِن 
الله يفعل ما يشَاء . ذكره الإمَام ابْن أبي شامة في كتابه المرشد ي) هَذَا مَعنامٌ 


0 


وَذكر الإمّام ان عبد السّلام في قَوَاعِد الْأَحْكَام أنه فَالَُورفعت صغائر الْأَوْلِياء إِلَ الْأيَمّة 
والحكام لم يجز تعزيرهم عَلَيهَا بل تقال عثرتهم وَتغفر زلتهم فهم أولى من أقيلت عثرته وغفرت 
زلته. 


/ع 

[١]رواى‏ الدرمي في سننه بسنده رقم 5 55» في هذا المعني أخبرنا مروان بن محمد حدثنا يزيد بن ربيعة الصنعاني حدثنا 
ربيعة بن يزيد قال سمعت واثلة بن الأسقع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من طلب العلم فأدركه كان له كفلان من 
الأجرء فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر)). [إتحاف »ا .]١‏ 


د نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
هذا لفظه بحُرُوفهِ قد قَالَ صل الله عَلَيْهِ وَسلم (أقيلوا دوي الهيئات عثراتهم ... ..) [11] 4/8 
قأهل الْعلم أشرف ذَّوي الميئات إِذْ هم الْأَوْلَِاء بقول الثقّات قبت أَن الَْرآن والعلم أعلى من أن 
مان حاملهم أو يضام ناقلهم وَامْدلله الذي أعزهما وأعز أهلهم| 
رَوَي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول:( اغد عالما أو متعلم|» ولا تغد فيا بين ذلك فإن ما بين 
ذلك جاهل» وإن الملائكة تبسط أجنحتها للرجل غدا يبتغي العلم من الرضا با يصنع.) [7]'؛ 
فمن العلم وتوقير تبجيل العلم ومعرفة قدره . 
ورواى الدارمي عن سعيد بن جبير: [ كونوا ربانيين ) قال: علماء فقهاء. [7] :* 
وَقَالَ صلى الله علي وَسلم (نضر الله امرأ سمع مناشيئا فبلغه كم| سمع فرب مبلغ أوعى من 
سامع)[5]١‏ 60. 
و روى الدارمي في سئنه عن الحسن قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كانا 
في بني إسرائيل: أحدهما كان عالما يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير» والآخر يصوم 
النهار ويقوم الليل أيبما أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فضل هذا العالم الذي 
يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم اللي ل كفضلي 
على أدناكم رجلا)).[5] 


**[1] أخرجه الألباني في السلسله الصحيحة برقم 7197 


4؛ [5؟] رواه الدرامي في سننه برقم «55/8» [إتحاف 55211 .]١‏ 


9 [؟إرواه الدارمي في سننه بسنده رقم 0126" 
'” [4] رواه الترمذي في سننه بسنده رقم 427879 قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وقد رواه عبد الملك 


بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله. 
[2] رواه الدارمي في سننه بسنده رقم ججةة؟» 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 7 
و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن 
غير الغالي فيه والحافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط)1١]. ٠'‏ 

رويتاه في مجاليس الإمام الميانشي بِسَنِدِِ 
وقد كَانُوا يوقرون علماءهم ويتواضعون هم ون كَانُوا في السب دونهم 
هذا ابْن عبَآس رَضِيٍ الله عَنْهُ) لا يجهل شرفه ونسبه إِذْ هُوَ ابن عم رَسُّول الله صلى الله عليه 
وَسلم كَانَيَأْحْذ بركاب زيد بن تابت الخزرجي إذا أَرَادَ أن يركب ليضع رجله في الركاب قيل لَهُ 
تمسك بركابه وَأَنْت ابْن عَم رَسُّول الله صلى الله عليه وَسلم فَقَالَ إن مَكَذَا نضْبَع بالعلماء وَكَانَ 
زيد هذا من فَقَّهَاء الْأنُصَار رَضِي الله عَنَهُم 
وَعَن ابن عباس رَضِيٍ الله عنْه) من آدّى قَيِيها فقد آدَّى رَسُول الله صل الله عليه وَسلم ومن 
آذّى رَسُول الله صلى الله عَلَية وَسلم فقد آدّى الله عز وجل ذكره اليب في كتاب الْمَقِيه والمتفقه 
]* وقد أخبر الله تَعَالَ في كتابه عَن امجرَاء لمن آذاه ما هُوَ قَقَالَ تعَالَ ( إنَّ الِينَ يوْدُونَ الله 
وَوَسُولَه لَعنَهُمُ الله فى الدَنيا وَالْءخِرَقَوَأعَدَلحُمْ عَذَابا مين 1[ سورة الأحزاب : 01 ] 
َقَالَ أبُو مَنْصُور الثعالبي رَحمه لله في كتاب الفرائد والقلائد لا يستخف بعلم وَأمله إأَّ رفيع 
جَاهِل أو وضيع خامل 
ذكره الإمام أَبُو اود الْخَرَاَِ في كتابه يا علوم الدّين عن حُذَيْمة رَضِي الله عنه أنه َال نكم 
لن تزالوا بَحَير ما عَرَفَنُمْ الحق وَكَانَ العَالم فيكم غير مستخف به ...11] ؛: 
وذكر الإمام أبُو الام الرّافعِيَ رَحمه الله وتَبَعهالنوَوِيَ والأصبحي وَخَيرهم رَضِيٍ الله تَعَالَ 
عَنّْهُم أن الوقيعة في العلياء محرمة أشد تيم وألحقوها بالكبائر الي ترد بها الشّهَادَات وتسقط يبا 
"” [1]اوؤاة' ابوكاودانسده زقم :وزة 44/4 عن أبي نوسن الأتعري: 


عه [1] يرجع الى مصدره 
؛* ["] يرجع الى مصدره 


0 نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
الولايات وهنا مَالم يقُصد بذلك استهزاء إن قصد الإستهزاء بالعلم أو بالعلماء أو بالشريعة 
الْحُظْمى أو بِشَيْء من أَحْكَام الدّين فقد كفر باللهرب الْعَالمين وَصَارَ متا تجْري عَلَيْه أَحْكام 
الوْتَدِينَ على ما سبق في أول الرّء بدليله من كتاب الله تَعَالَ وتنزيله والله ااي ي إِلَ سّبيله 
وَالخَمْد لله على جبيع نعمه ونسأله امريد من جوده وَكُرمه. 
وَقد أفْصح الْقُرآن الْكَرِيم بن حملته هم أهل الشّرف العميم وَأَئَُمْ الموصوفون بالتعظيم 
والإصطفاء والتكريم والنجاة من الْعَنَاب الْأَلِيِم فضلا من الله الحم الرّحِيم » فَقَالَ سْبْحَانَهُ ( 
كم ونا الكنب لين امطيئ) من عاونا 7 فونم الل ونم مص ونم سايق أ 
ِالخياتٍ بإذْن الله © ذلِكَ هو الْمَضْلٌ الْكَبيث) [ سورة فاطر : 7] 
أي أعطينا القَرْآن (الّذِين اصطَفي) أي الَّذِين اخترنا (من عباد) 
قَالَ أكثر سين هم أمة محْمّد صل الله عَلَُْ وَسلم ثم قسمهم ثلاث طَبقَات ورتبهم على 
ثلاث دَرَجَات فَقَالَ سُبْحَانَهُ (5 فُمنهم ظأل لنَمَسِهِ وَمِنْهُم مقتصد ومِنْهُم سَابق بالخيرات) 
وَجعل كلهم في الج د بحرّمة الْقرْآن وَكلمّة الإخلاص و قد اختلف المَْسّدُونَ في معنى الل 
والمقتتصد وَالسّايق فَقَالَ أو الدَّرْداء رَضِي الله عَنهُ موعت رَسُّول الله صل الله عَلَيُْوَسلم قرَاً 
هه الآية ( ثم أَوْرئ] الكتاب اين اصْطفِي) من عبادئا فَمنهمْ ظألم لنقَسِهِ وَِنُْم مقتصد وَمنْهُم 
صَابق بالخيرات يإذن الله) 
فَقَالَ صلى الله عَلَيِْ وَسلم (أما السّابق قَيدُخَل الجن بِعيْر حِسَابٍ وَأما المقتصد فيحاسب حسابا 
يَسيرا وأما 
الظَّلم لنَمَسِهِ َيَحْبس في المُحْشَّر ثم لين تلافاهم الله برحمته وهم الّذين يَقُونُونَ امد لله الَّذِي 
أذهب عَنَا الخزن) 
وَكَالَ نان رَضِيٍ الله عَنهُ سَابقب أهل جهادنا وَمُقْتصِدئًا أهل حَضَرنًا وَظَالِنا أهل بدونا. 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 0 
وَقَالَت عَائشّة رَضِيٍ الله عَنْهَا اسايق بالخيرات من مضى على عهد رَسُّول الله صلى الله عليه 
وَسلم شهد لَهُياليّهٌ والمقتصد من اتبع أَثّه من أَضْحَابه والظالم مثلي ومثشلكم 
وَقَالَ ابن عبس رَضِِي الله عَنْهُا السّابق المخلص والمقتصد الْرَاْي والظالم الْكَافِر نعْمّة الله علي 
غير الجاحد ا وَقيل الظٍّ لَه الي مَاتَ على كَبيرَة وَلم يتب مِنْهًا والمقتصد الَّذِي لم يصب 
كَبيرَة وَالسسّايق الذي لم يعنص الله والتائب من الذَّنب كمن لا ذَنْبٍ لَهُ 
وَعَن الحسن رَحمه الله اسايق من رجحت حَسَناته على سيئاته والمقتصد من اسْنَوت حَسَناته 
وسيئاته والظال الي ترجح سيثاته على حَسَناته 
وَكَالَ سهل بن عبد الله السّايق العام والمقتصد المتعلم والظالم الجاجل 
وَقيل الظّلمْ طالب الدَنْيا والمتتصد طالب 
العقبى وَالسّابقَ طالب المولى 
وَقيل الظلم اُسلم والمقتصد اومن وَالمسّابق المحسن 
وَقيل الظآل المرَائي والمقتتصد من يكون بعض عمله رياء وتعضه إخلاصا وَالمنّايقَ المخلص في 
أعماله كلها 
وَقيل الظَمِ من أخذ لديا كف سنحت والمقتصد الُجتَّهِد في طلب الخكال وَالمكَايق الَّذِي ترك 
الدَنْيَا جملة وَأغرض عَنَْا 
وَقيل الظمٍ من ظاهره خير من بَاطِنه والمقتصد من اسْتوى ظاهره وباطنه وَالسّايق من بَاطنه خير 
من ظاهره 
وَقيل ال الذي يجزع عِنْد البلاء والمقتصد الذي يصبر على البلاء والمقتصد الي يصبر على 
البلاء وَالسسّايق المتلذذ بالبلاء 


2 نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
وَقيل ال الذي أعطي كمنع والمقتصد الذي أعطي فبذل وَالسابق الذي منع فشكر وقيل الظَّلم 
َل للْقرآنِ والمقتصد الْقَارئ لَهُ والعال به وَالمّابق الْقَارئ لَهُالْعَام به الْعَامِل به 
وََالَ ذو اليو المصْرِيّ رَحمه الله الظَلم الي يذكر الله بلِسَانِهِ والمقتصد الذي يذكرهبِقَلِهِ اسايق 
النِي لد ربه 
وَقيل الظَ الذي يعبد الله خوقًا من الدَار والمقتصد الذي يعبده طمّعا في الجن وَالسّابق الذي 
وَقيل السسّابق الذي يدُخل المُمْجد قبل تأذين اوذّن والمقتصد الذي يدُخل المُمْجد وقد أذن 
والظال الذي يدْخل الممسْجد وقد أقيم 
وَكَالَ بو الْقَاسمٍ بن حبيب رَحمه الله الظَلم من يتتصف وَلَا ينصف والمقتصد من ينصف 
وينتتصف والسّّابق من ينصف ولا يتتصف 
وَقَالَ أْمْدبن قاسم الأتطاكي رجه َه الله الظلم صَاحب الْأَقْوَال والمقتصد صَاحب الْأَفْعَال 
وَالسّابق مان الأحوال:. .. ثم جمعهم الله سبحا الور عل حلت طواي تاتيل 0 


وو 206 


جَدْثُ عن حونج ون صَلحَ من بهم جوم وكزئنهم “ والْميكةيدَخلون عيمس كل باب )1 
سورة الرعد: 77 ] 

قَالّ متقاتل رَحمَه الله ب يَْنِي الْأَهْسَام الثلامة 

وَأسْندَ الإمَام التَسّر التعالبي رَحمه الله عَن أَسَامَة مَة بن زيد رَضِيٍ الله عَنهْعَن النّّي صل الله عَلَية 
وسلم في َلهتَعلل (قمنهم ظم له وَِنُْم مقتصد وَهِنْهُم سَابق بالخيرات يإذن الله) 
قَالَّ (كلهم في الجن لم او و 
كَرَأعلى المدر قد قله تَحَالَ ( م أَوْرَئئا الكتاب الَّذِين اصْطَمَيم من عباد) فَمنهم ظال لنْفسِهِ 


مقتصد وَمِنْهُم سَّابق بالخيرات يإذن الله) 
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َقَالَ فَالَ وَسُول الله صلى الله عَلَيّه وَسلم (سَابقن] سَابق وَمُقْتصِدنًا اج وَظاينا مغفُور ل11]:.. 
ذكر بعض ذَلِكَ الواحدي رَحمه الله في وسيطه وَذكر ذَلِكَ كُله الثعالبي لسر في كتابه الْكَشّْف 
وَالْان في تَفْسِير الْقرّآن وكفى بِبَذًا شر فا لقراء الْقرْآن والله المسْتَعَانَ على ما يرضيه بمنه ولطفه.. 

ه الفصل الخامس " الا عالم أو متعلم 8 
وقد حكم رَسُول الله صل الله عَلَيِْ وَسلم أن الفْقَهَاء هم يار النّآس بقوله عَلَيِّ السّلام قال: 
(تجدون الناس معادن» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء وتجدون خير الناس 
في هذا الشأن أشدهم له كراهية )5171 5. 
روي إِمَاما المُحدئين البُخَارِيَ وَمُسلم رحمه) الله في صَحِيحه] اللّدِينَ هما أصح الكتب بعد 
لْقرآن وَكَالَ صل الله عَلَيةُ وَسلم (من يرد الله بو خيرا يفقهه في الدّين)5"1] 
روياه في الصَّحِبِحَْنٍ أيْضا راد أبُو نعيم في حليته يفقهه في الذَّين ويلهمه فيه رشده 
هَذَا وَف كتاب اللهتَعَالَ ( © قُلْ هَلْ يَسْتوى الذي يَعلمُونوَالَِينَلَايَعْلَمُونَ “إن يدك 
أونُوا الب 6[ سورة الزمر : 4 ] قمنع الله سُبْحَاهُالَاوَاة بين الْعَالم وَاجَاهِل لما خص به الْعَالم 
من العلم وَقَالَ صلى الله عَلَي وَسلم (خيّار أمتي علماؤها وَخيار علمائها فقهاؤها) [4] 
ذكره الوَرْدِيَ في كتابه وروينا عن الإمّام بطال بن أمْد رحمة الله في كتاب وروينا عن الإِمّام 
بطال بن أحمد رَحمَه في كتاب الْأَرْبَعين في لفظ الْأَرْبعين ساد أن الي صلى الله عليه وَسلم 
ال (خيار أمتي علماؤها وخيّار علمائها حلماؤها) [0]" 


]١[ **‏ يرجع الى مصدره 
2١‏ [5] رواه البخاري في صحيحه بسنده برقم 557» 
[؟]رواه مسلم في صحيحه بسنده رقم 5:55 
[]عيييف الجامع الصغير وزيادته للألباني رقم 7877 القضاعي عن بن عمر حكم الألباني موضوع 
[5] ضعيف الجامع الصغير وزيادته للألباني برقم 75867 - خيار أمتي علماؤها وخيار علمائها رحماؤها ألا وإن الله تعالى 
ليغفر للعالم أربعين ذنبا قبل أن يغفر للجاهل ذنبا واحدا ألا وإن العالم الرحيم يجيء يوم القيامة وإن نوره قد أضاء يمشي فيه ما 


بين المشرق والمغرب كما يضيء الكوكب الدري (حل خط) عن أبي هريرة (القضاعي) عن ابن عمر. [حكم الألباني] (موضوع) 


5 نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
وَأَنْشْدبَعضهم في الى فَقَالَ 


صَئُوّان لا يستكم حستهما ِلّا بجمع لذا وَذَّاكَ مَعَا 
كم من وضيع سم يه الّعلم 2 والحلم فتال الْعلا وارتفعا 
وَمن رفيع الْبناء أضاعهما أخمله ما أضاع فاتضعا 
وَكَالَ آخر 
الْعلم زين ومنجاة لصَّاحبه من المهالك والآفات والعطب 
وَمَا تلحف إِنْسَانَ بملحفة أببى وأجمل من علم ومن أدب 


وروى أَبُونعيم الحافِظ رَحمه الله في كِتابه رياضة المنعلمين بِإِسْنَادوِ أن الي صلى الله عليه وسلم 
قَالَ (الْعَالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سَائِر النّأس بعد)[1]*: 


0 


وَكَذَا روينةني كتاب الأَرْبَعين الآجرى رَحمه الله ثمَ قَالَ الْآجُرِيٌ بعد ذكر هذا الحريث فقد 


أعلمك صل الله عَلَيِْ وَسلم أن لير إن هُوَ فيمّن يطلب العلم ومن يعلم فم نلم يكن كَذَلِك 
قلا خير فيه هذا كلامه رَحمَهُ الله تَعَالَ . 

وَيُوَيَّد قله هذا مَا رويناٌفي جامع الحافظ المي رَحمَه الله أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْةْ وَسلم 
َالَ (الدَنَْا ملعونة مَلْحُون ما فيه إِلّا ذكر الله وما وَالَاهُ أو عَالما أو متعلما 716 ] '' ورويناه في 
كتاب الْفَاضِل لابْنِ لاد رَحمَه الله عن أنس رَضيٍ الله عَنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله علي 


وَسلم : ركعة من عام بالله خير من ألف ركعة من متجاهل بالله )7"1] 


]١[ *“‏ رواه الدارمي في سننه بسنده رقم 555 إتحاف ١5١١5‏ 

** [1] رواه الترمذي في سننه بسنده رقم 54957 
[؟] ضعيف الجامع الصغير وزيادته للالباني 5١77‏ (الشيرازني في الألقاب) عن علي. 
[حكم الألباني] (ضعيف) 
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وذكر بن ماجة في سننه عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(خياركم من تعلم القرآن وعلمه). قال وأخذ بيدي فأقعدني مقعدي هذا أقرئ. 5٠ ]١1[‏ 
وذكر الإمام الْعَرَالي رح الله في الإخياء أن التي صل الله عَلَُْ وَسلم قال (أفضل التّأس اومن 
العام الي إن احْتِيج إِلَيهْ نفع وبإن استغني عَنهُ أغنى تقسه) وَأنْشد تعضهم 


الْعَام الْعَاقِل ابن نفسه أغناه جنس علمه عن جنسه 
كن عنمن زبلت كن مؤديا َإنّا المرْء يفضل كيسه 


وان رمه دده كمفل من تكرمه العقدية 
ا 0 (فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم) . ثم 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في 
جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير).[75] ١‏ ” 

وَذكر صَاحب تيه الغافلين عَن أبي الدَّرْدَاء رَضِيٍ الله عَنهُكن عَالم أو متعلما أو مستمعا ولا تكن 
الرّاِع فتهلك. 

قَالَ مُصَنفه رَحمه الله يعني بالرابع من لا يعلم وَل بعلم ولا يسمع 

ورويناه عن صَاحب كتاب الَْغِيبٍ والترهيب بإ. نادو إل ابن درستويه 

جاه ابإتضح بكرا ماري 2 

َال : اكتبوا الَنَْا كلها لا شَيْء إِلَّامَا كَانَمِْهًا علم وَاُعلم كُله حجّة لاما كَانَ عمل 


عي 


اا كان مه 00 ١‏ وَالليرك ونم 
انوا وَأ سي م وَجِلَة أ 1 َمبِمْ رجعون)[ سورة المؤمنون : ٠‏ ]انتهى كلامه قا َال سَِعت 


3 

[١آرواه‏ بن ماجة في سننه بستده رقم »51١8<‏ 
١‏ [5] رواه الترمذي في سننه بسنده رقم »75٠0١«‏ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. قال: سمعت أبا عمار الحسين بن 
خزيت الحز اح ينول سبعت الفتطا بن حلش يقول حلم عائل محلم يداك كيرا فى لكوك السدوات 
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سهل بن عبد الله وتحن بن يديه إِذْ أقبل أَصْحَاب الحيث وَمَعهُمْ المحابر فَقَالَ سهل اجهدوا أَنْ 
لا تلقو الله إلا وَمَعَكُْ المحابر فغمزت بَعضهم وَقلت لَهُقل لَُرَحمه الله وَمَا أحْسنه 
وَكَالَ ابْن شهَاب الزّهْرِيّ رَحمه الله العلم عِنْد أهل الجهْل قبح ك) أن الجهْل عِنْد أهل العلم قبح 
وَالُعلم ذكر لَاجِهُ من الرّجَال ِلّا مذكروهم وَلَا يبغضه وِنْهُم إلا مؤنئوهم. 
وَأَنْشْد أَبُو الفضل الْعَباس بن محمد الخرَاسَان في الى 
لا يطلب العلم إلا بازل ذكر وَليسَ يبغضه إِلّا المخانيث 
وَكَالَ الشَّافجي رَضي الله عَنهُ من لا يحب العلم قلا خير فب فيه فلا تكن يبتك وي ينه معرفة وصداقة. 
وينشد لعلٍ رَضِيٍ الله عنه 

التاس.من عه التنكيل انا ٠‏ ابتوعي أده والأم مسيراء 
فَإِن يكن كم من أصلهم شرف20 يفاخرون به فالطين وَاخاء 
كا تحقرن امْرّءًا مهما تكون لَهُ 2 أم من الرّوم أو سَوْدَاء عجراء 
قَإِنَّ) هات النّاس أوعية مستودعات وللأحساب آيّاء 
مَا الْمَخر إِلّا لأهل العلم إِيّثم 2 على الحدى لمن استهدى أدلاء 
وَقيعَة الأ دما قد كان تحسنة والجاهلون لأهل الْعلم أعداء 


ومن هَذِه الأبيات أَيْضِا 


- ل 


ففز بعلم تعش حيا به أبدا فالنا س موتى وأهل العلم أحيّاء 
وَذكر الإمَام أَبُو الخحسن الوَرْوِيّ رَحمه الله في 
كتاب أدب الدَنْيَا وَالدّين أن عبد الله بن عمر رَحِِيٍ الله عَنْهَا روى أن رَسُّول الله صلى الله علي 
وَسلم دخل الُمْجِد فإذا هُوَ بمجلسين أحدهما يذكرُونٌ الله عز وجل والآخر يتفقهون في الدّين 


آل هه 


َقَالَ عَلَيْهِ الام : ((كلاهما على خير وأحدهما أفضل من صاحبه؛ أما هؤ لاء فيدعون الله 
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ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم, وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه والعلم ويعلمون 
الجاهل فهم أفضل» وإنما بعثت معلم|)). قال: ثم جلس فيهم.11] 51 
وَرَوَاه ُو نعيم الحانيظ في كتاب رياضة المتعلمين يإسْناوو وَروَاهأبُو الل السَّمرقَددِي في كتابه 
ورواى الدارمي في سننه عن الشعبي عن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم 
الإسلام؟ قال قلت: لا. قال: بهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة 
المضلين.[؟] 18> 
وروى الترمذي في السئن : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فقيه أشد على الشيطان من 
ألف عابد).[”7]. وروى الدارمي في سننه عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحبي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في 
الجنة5[6]. و رواى عن خالد بن معدان قال: الناس عالم ومتعلم» وما بين ذلك همج لاخير فيه. [0]:* 
وَأَنْشْد تعضهم 

رَأَيْت العلم صَاحبه شريف وَإِنْ ربته آباء لسقسام 
قَفِي العلم النجّاة من المخازي وني الْجَهْل المذلة والغرامٌ 
وَلَوْلَا العلم مَا سعدت نفوس0 ولاعرف الال وَلَا الحَرَام 
هو العلم الدَّلِيل إِلَ المالي 2 ومصباح يضيء به الظلام 


]١[ 5”‏ رواه الدارمي في سننه بسنده رقم «7”507» أخبرنا عبد الله بن يزيد حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد 
الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده فقال :الحديث [إتحاف 
.]١ 4‏ 

»55١ [؟] رواه سنن الدارمي في سننه رقم‎ ٠” 

[”] رواه الترمذي في سننه بسنده رقم «7851» عن ابن عباس قال أبو عيسى: هذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من 
هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم 
[؟؛]رواه الدرامي في سننه بسنده 515 


1 [2] رواه الدارمي في سننه بسنده رقم 5”59» 


15 نشرطي | لتعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
ه الفصل السادس"لاتزال طائفهة من امتي 7" 
وقد أخير صل الله عَلَيُْ وَسلم أن هَذِه الطَئمّة لا يرال أمرمًا ناميا على السّلامّة وشرفها عَاليا |1 
يَوْم القِيامَة فروى البّخَارِيّ وَصُّسلم رحمههما الله في صَحِبِحَه] عن حميد بن عبد ال رحمن قال 
سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: (من يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم والله يعطي» ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لايضرهم من 
خالفهم حتى يأتي أمر الله).11] 560 
قَالَ النواوي رَحمه الله في كتابه مريب الْأَسَْاء واللغات حمل الْعلاء هذا على أمهم حَملَة العلم 
ورويناه بِالْأَسَانِيدِ الصّحِيحَة عن الإمّام أبي عبد الله البُخَارِيَ رَضِي الله عنهُ نهم أهل الْعلم » 


ذكره قرب آخر كتابه .. 
0 ار ٠‏ 2 000 57 مله لس لالح > أ 
وف رواية أخرى في صّحِيح مُسلم أن رَسُول الله صل الله عليه وَسلم قال (لاترّال طائِفة من 


أمتي يُعَاتلُون على الحق ظأهِرين لِلَ يوم الْقِيَامّة)1؟] 

في هَذًا إشَارَة عَظِيمّة لطائفة أهل العلم بِأَمّا منصورة ظأهِرّة مجبورة حَبَّى تقوم السسّاعَة إن شَاءَ 
لله وَدِكِكَ بقول الصّاوِق المصدوق الي لا ينطق عَن الُوى إن هُرَإِلَّا وَحي يُوحى][ النجم 
:4] صل الله عَلَيِّ وَسلم وَالحمد لله على ما أرشد وَعلم وعَل جّيِيع مَا أسدى وأنعم ... 

وروى أَبُو نعيم الحَانِظ في كتابه يسْنَادو أن التي صل الله عَلَي وَسلم قَالَّ : (ستكون فتن يصبح 
الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم)7"1]. 


[١]رواه‏ البخاري في صحيحه بسنده رقم جالا» 
]١[‏ رواه مسلم في صحيحه بسنده رقم ٠5"‏ دعن جابر بن عبدالله 


["؟] رواه الدرامي في سننه بسنده رقم جلا 7» عن أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة 
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وف الشهٌاب أنه صل الله عََيْهِوَسلم قَالَ (إن الِْتهُ تجيء فتنسف العباد نسفا ينجو مِنْها العام 
بِعِلَِ)11] 
نأل الله سُبْحَانَهُ توفيقه وَرضَاهُ والوصول إِلَ ما نتمناه بمنه وكرمه آمين.. 
٠.‏ الفصل السابع 1 ثمَ جعلناك على شَرِيعة من 
الأمر فاتبعها" 


وح ا نه ون ل لكل 
سى 


ا 0200 


ٍ أي شا واي نوز مشت من كل ثرا و5 5د 
انس وَاخْسَوْنٍ وكا تَشُْوا ب)بتى كَمَا فيلا" وَمَن يكم بِمآأَنْرلَ الث فأُوليِكَ مم الكفيرُونَ 
؟[المائدة :؟ 5] 

أي ويحكم بها الربانيون والأحبار واحدهم ري وَحبر وهم الْعلاء وَقَالَ تَعَالَ (كوثُوا ربانييني) 
كُنْتُم تعلمُونَ الكتاب) آل عمران 1/4:] أي كوثُوا فْمّهَاء عُلَاء قَالَه عل وَابْن عبس وَالحْسن 
وَالضّحَاك رَضِيٍ الله عَنْهُم ذكره الثعالبي رَحمه الله وَقَالَ سبْحَانَهُ (وَعِنْدهم التورَاة فِهًا حكم 
الله] :المائدة "7 ] 

ثم أنزل الله الزبُور على داوْد عَلَيهِ السام وَقَالَ تَعَالَ ( يُدَاوُ لس ياو ارس 
اخكم الأ باخ وات الى في َع سل اله “الذي نَيَضِلُونَ عَن سمل الله 
هُمْ عَذَابٌ نب شليد “يا موا يو لساب )1 سورة ص :11] 


]١[ 7‏ نفس معنى الحديث السابق 
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ثم أنزل الله تَعَالَ الإنجيل على عِيسى عَلَيُ اكلام قَالَ الله تَعَالَ ( وَلْيَحَكُمْ أَهْل هْل الإنجيل يمآ 
نَل اللهفيه © وَمَن يكم يمآ أْرَلَ اله ولت مح الْْسِقُونَ 4[ سورة المائدة : 40 ] 
وَكَالَ تَعالَ ( أو لم يكن َم آية أن يُعلمهعَلماء بني إِسْرَاثيل) وَقَالَ سُبْحَالَ نه إلقد أرسل) رسل) 
بِالْياتٍ وأنزلنا مَعَهِم الكتاب وَاْْرَان ليقوم انس بالْقِسْط). 
أي ليحكموا ويعملوابالْقِسْطِ وَهُوَ العذل ثم حصلت الفترة وَظهّرت الاهِلِية وكفرت الْعَرب 
الكل وهم مع كفرهم لم يخلواتُُوسهم من حكام يصيرون إِلَ وم ويقلدونهم ييا أشكل 
كفرهم فيذعنون لقَوهم وينقادون لأمرهم ويسعون بإقامتهم ونصرهم ويردون من مال مِنْهُم 
ِل طاعتهم. 

ا رَوَاه أبُو دود وَالتَائِيَ رَضِي الله عَنْه) أن أبا شْرَيْح الاي وَفد على 
سُول الله صلى الله عَلَيُْ وَسلم مَعّ قومه مُسلمين فسمعهم النيّي صل الله عَلَيِْ وآله وَسلم 
0 
إذا اختلقُوا في شَيْء أَتَوْنِ فحكمت فَرَضِيٍ كلا الْمَرِقينِ فَقَالَ صل الله عَلَيُْ وَسلم (ما أحسن 

هَذَا)[١‏ ]” 
كَل من الله سبْحَانَهُ بظهمور الّريعة المحمدية وَالْلَه الشَّرِيَة الوه لباركة السمحة القوية أنزل 
اله يلآ ارم لي فيد اليم والذكر اليم وأمر نيه مد صل اله حَوسلم 
بالحكم بي) أنزل الله لي فقَالَ سُبْحَائَهُ ( وَأَنْرَلآإِليكَ الكنب بالق مُصَدَقَا ليبن َيه م نَالْكِبٍ 
]١1[''‏ ورد في سنن ابوداود بسنده «43517» عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلم تكنى 
أبا الحكم)). فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((ما أحسن هذا فماالك من الولد)). قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال: ((فمن أكبرهم)). قلت شريح 


قال: ((فأنت أبو شريح)). قال أبو داود : شريح هذا هو الذي كسر السلسلة وهو ممن دخل تستر. 
قال أبو داود: وبلغني أن شريحا كسر باب تستر وذلك أنه دخل من سرب 


ا ل الس لصا 5 
رَمُهيونا علي ©" فَاحْكُم يَبنّهُم بمآ أل الله ”وكا مبّْ َه آعم ع) جَآءَله ون الح “لكل 
جناي وزعة ويا 0 “الله جَعَلَكُمْ َم ؤْحِدَة 5 ولكن ليِبلُوَكُم فى مآءانيكه 13 


3 


فَاسْتَفُوا اجات 5 إِلَ الله مَرْجِعْكُمْ جيعا 5 يتبتكم يا كُندُم فيد تَدلِفُونَ ) 


[ سورة المائدة : /5 ] حت حَتّى قَالَ سُبْحَانَهُ (لكل جعلن مِنْكّم شرعة ومنهاجا) 


كَالَ الو أي جعل الله لأهل كل مِلَهَ شرعة ومنهاجا فلأهل التَورَاة شَرِيعة وَلأمل الإنجيل 
شرِيعة ولأهل الْقُرآن شَرِيعة يحلل الله فيهها ما يَشَاء يحرم ما يشا فالدين وَاحد والإله سُبْحَانَهُ 
وَاحِد َكل أمة رَسُول وَشَرِيعة شرعها الله تَعَالَ كم 

نمل ملب صل ال يولم مؤكدا مكررا وَأ اسكم ينهم يئأزل اله 

١‏ فلا وَرَبكَ لا يُؤْونُونَ حَنى يكوك في) د جرهم نما ب يداف أفسِهم حَرَجَا عا قضَيْتَ ويسَلْمُواتسْلِيمَ) 
؟ [ سورة النساء: 6 ] 


وَكَالَ تَعَالَ ( تم جَعَلدُكَ عل شَرِيعةٍ مامز ابه ولا مبّعْأه وآ اللي لا يَعَمُونَ ) 
[ سورة الحاثية 


وَقَالَ تَعالَ ( لتبين للدّآس ما نزل إِلَْهِم 1[ النحل 45 : 
وَكَالَ (وَمَ آتاكُم الرَسُول فَخلّوهوَمَا نهاكم عن قَانْتهوا) [الحشر /: 
0 محمد صل الله عَلَيةِ وسلم بي وَلآا رَسُول ولا شّرِيعة تنسخ ولا تبدل وَلا تحول 


جعل الله بعده الّعلاء فورثوا أَحْكَامه وسننه وطلبوا من كل علم أخسنه وحفظوا لمن بعده ما ببنه 


يدير ار تبتر رك اكلا اول لير وا ر اتات تر وَنُوا المت إلى 
يها وَإِذَا حَكَمِتُم ينَ الس أن تحْكُسُوا الْعَدْلٍ : إن للهنيي) يَعِظُكُم بد إن لكان سَِيع”:ا 


4 دن 


بَصِيرًا 1[ سورة النساء :08 ] 
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ثم وبخ الله تَعَالَ من اتبع حكم الْحَاهِلِيةٌ وذم من لم يحكم بالشريعة المرضية 
َقَالَ سْبْحَائَهُ ( أَقَحُكْم الجهلِيةٌ يعو : "ومن أَحْسَن م نَالله حك لقم يوون 1[ سورة المائدة 
:٠ة]‏ 
وَحكم الله الَّذِي أذن به هُرَالَِّي رقمه الْعلماء في الدفاتر وَتَمله الأول مِنْهُم إِلَ الآخر فّمن عدل 

عَنهُ وَمَال فقد وقع في الضلال وَاستحق ق الدَّم والتكال . 
َالَ الله تَعَالَ (وَمن لم يحكم ب] أنزل الله فَأوليِك هم الْكَافْدون) ( ومن ل يحكم ب أنزل الله 
َأُوليِك هم الظَؤُونَ) (وَمن ل يحكم ي) أنزل الله فَأُوليِك هم الْفَاسقُونَ) المائدة 

ار قاد عبرال ان كا اتبسوا ققَالَ1 أكترَإَِ الِّينَ أُوبُوا تصيبا من اكب 
ااع ل ولوللا معيو نول و2 كفك فرشرة) 
[ سورة آل عمران : 77 ] ومدح أَقْوَامًا أجابواإلَ الحكم 
قَقَالَ ( إِنَّا كَانَ قَْلَ الْؤْمِنينَ ذا دعو إل الله وَرَسُو له ليحك بيه أن يفو لوا سَوِع وَأَطَع 5 
َأُولَيِكَ هو الُْلِحُونَ)[ سورة النور : :١ه‏ ] 
وَقد سبق أن العلاء هم القائمون في الأمة.مقَام الرسُول وهم الموضحون والحافظون لما جَاء من 
المنْقُول وهم الداعون إِلَ مله الذابون عَن شّرعه وستته» فسته وَللهالحّمد بَاقِة وشريعته وَلله 
ان غالبة عالية قد أكد الله على الخلق طاعتها وَأوجب على الكل رعايتها وَفرض عَلَيْهِم حمايتها 
وّجعل من مال عَنْهَا أو تكره أمرهًا ظالِاوَمن أهملها وضيعها فَاسِقَا آنا لِأن بتضبيع الشّرِيعة 
هدم الْإِسْلام وتغيير جملة الْأَحْكَام والوقوع في الشّبهَ والآثام والتسبب إِلّ إهدار دمّاء 
الْأنَام. 
َالَ كَمْب الْأخبار لإبْنٍ عَبَآس رَضِيٍ الله عَنْهُم ( إذا أي السيوف قد أعريت والدماء قد 
أهرقت فاعلموا أن حكم الله سُبْحَانَهُ قد ضيع فانتقم الله لبْضهم من بعض . 
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وَقيل في معنى قَؤْله تَعَاللَ ( وَمَا كان اللهلِحدَُم وَأَنت فِبهِمْ :© وما كَانَ الله مُعلَيُمْ وَهُمْ 
يَسْتَعْفْرُونَ 1[ سورة الأنفال: 77] 

يَعَنِيي وشريعتك فيهم . 

ذكره أو جَعَمر في كتاب عجائب الملكوت وَخَيره 

وَمُفْتَضى هذا أهم إذا ضيعوا الشَّرِيعَة حل بهم الْعَذَّابِ وتقطعت بهم الْأَسْبَاب وقد ورد في 
الحدييث قال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: 

'' ما قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها الحق من قويها غير متعتع ".5/111 

رَوَاهُصَاحب التَُغِيب والترهيب 

وف الصَّحِيِحَيْنٍ أنه صل الله عَلَيهُ وَسلم قَالَ (إنَّ هلك الَّين قبلكُمْ هم كَانُوا إذا سرق فيهم 
الشريف تَرَكُوهُوإذا سرق فيهم الضعِيف قطعوه)[ ٠1]‏ 

أخبر صل الله عَلَيُْ وَسلم أن تَضْبِيع الشّرْع سَبَبٍ الكااه 

ومن تَضْيبع حكم الله تَعَالَ أن يَقُول الرجل لصَّاحبه بيني وَبَنك ما قَالَ الله أو ما قَالَ رَسُول الله 
صل الله عَلَيه وَسلم أو مَا قَالَ حَاكم الممسلمين فَيَقُول لَهُحصمه لا أقبل هَذَا وَلَا أجيبك إِلَ دَا 
وَقَائْل. 

هَدًَا فَاسق بالإجماع مَعْدُود من الفجرة بل كَافِر إن قصد به الاستخفاف بالشريعة المطهرة. 


تتم 


1 صحيح الترغيب والترهيب للالباني برقم 5) وروي عن شولة بنك كي» امرأة حمزة بن عبد المطلب 
رضي الله عنها قالتدالحديث رواه الطبزائي في "الكبير”. 

1 روى مسلم في صحيحه بسنده 55٠5‏ » عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت 
فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فكلمه أسامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتشفع في حد من حدود الله)). ثم قام فاختطب فقال: 
((أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد 
وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)). وفي حديث ابن رمح: ((إنما هلك الذين من قبلكم)). 
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إِذْ قد سبق وتقرر بِجَويع م تقدم وتكرر أَن الّْْهَاء والحكام هم القائمون مقّام الرسُول صلى الله 
عَلَيْْ وَسلم ومن عصاهم فقد عصى الله ومن أطاعهم فقد أطاع الله إِذّهم وراث رسل الله 
فمخالفهم مارق عن الدّين وخاذهم قاسق ييقين. 
وقد عرض رجل بذم التي في زمن عمر بن الخطاب رَضِيٍ الله عَندُضريا فأدبه عمر رَضِيٍ الله 
عَنَهُضربا بالدرة وَكَالَ لَهُتغمص الفتيا أي تحتقرها وتطعن فيهًا. 
هَكَذًا كَانّت شدتهم في دين الله وتعصبهم لشريعة رَسُّول الله صلى الله عَلَيُ وَسلم لِأن بإضاعة 
حكم الله التَعرْض لسخط الله والتسبب إِلَ مقت الله » وَفي الحكِيث عَن النيّي صل الله عَلَيُ 
وَسلم ( إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم)11١] ٠١‏ 
وف الحكِيث عَن النّي صل الله عَلَيُْ وَسلم (إن من عَلَامَات السّاعة بيع الحكم) 
وَمن بَيْعه أن يبدل مال على تَعْير الحكم أو على عزل الخاكِم من غير جرم أو على أن لا يحضر من 
ادعِي عَلَيُْ ظلم 
فّمن فعل مَذِه الأسْبَاب فقد بعد عن الرشد وَالصَّوَابٍ ويخشى عَلَيّْهِ تَمْجيل الْعَذَابٍ والله المّادِي 
لُطْفِهِإِلَ المتاب 


1-00 7 


وَلَقّد أرشد من أنُشدني الحث عل الَْوَى وَالصَّبرْ عِنْد تغير الْوَُاة في الدّهْر شعرٌ. 


إذاكَان وَالىى الثاس لا يدّفع الظلماء ولأ يتينم لكان :ولا ينصر الى 
ٌّ 2 س ب 00 7< يمقر 


وََا يسمع الُظُْنُوم إن جَاءَ شاكيا وَكا يتبع الْإنْصَاف وَالْعَدْل والعلماء 


[720]1 ضعيف الجامع الصغير وزيادته للألباني 17 ١(حم‏ د) عن سلامة بنت الحر. [حكم الألباني] (ضعيف) 
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وَلَا ينصر الشّرعَ الشر-يف بِنَفْسِهِ 
وَإِن قيل هَذَا الشّرْع شرع مبيحمد 
تولى وَل ينصف وأدبر معرضًا 
وَصَارَ طلاب العلم وَالدّين عِنْده 


إذا كَانَ مدا فاترك الْقَوّم جانبا 


إذا استهزؤا بالدّينٍ وَالشَّرْعَ والتقى 
وَلَا خيير في عبد يرد أكتيون: 
فلذ بحبال الصَّيْر وَالدَّين دَإِيِما 
وقم بكِتّساب الله وَالسَسئَّن ا 
ولازم على درس البَّخَارِيٌ وَمُسلم 
واظب على التَّقَوَى وَكن متورعا 
وَشرع رَسُول الله فَالْرَّمْ بحبله 
ودعهم جِيعَا يحطبوا لحريقهم 


فكل أئّاس ضيعوا الشَّرْعَ والتقى 


فأخسس به قد خس قدرا وَهَان آسما 
وستفة النتضاء ودرهانه لاسن 
وأتبع أهل العلم والفقهاذما 
هباء وَدُو التَّقُوّى ينيلونه شتما 
وعذبإله الْعَرْش ؤي الْعِزَّة الْعْظْمَى 
قََ) فيهم خير يُرْجَى وَلَا يسي) 
ِلَيْهم ويرجو من جوانبهم غنا 
تل خير ما ترجو وتكفى الَّذِي هما 
أكت عن واشول الله والغلاء قذنا 
واحيا عُلُوم الدّين واجل به اهما 
صبوراعل البلوى وبالدين كن شهما 
وخل رجال الطم يكير الأ 
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قَ) الدّين وَالدَِْا وََا الحَبْر كُله 
وَيَا حسن من يفني بها الْعُمر كله 
فلازم عَلَيّهَا لا هورلك قَوْهم 
وتابع طريق الحق لا تتركنها 
فذو الحق وَالتّقوى غَرِيب بوقتنا 
غَرِيبا بدين الله مُسنْقَردا به 
فطرق الهدى في آخر الدَّهْر صعبة 
وَلَا تتبع أهواء قوم تعاونوا على 
فعاقبة العَاصِي وبال وذلسة 
وعاقبة الذَاعِي إل الحق رَحْمَة 
فَكُن لازما للحق واسلك طريقه 
قَهَذَا زمَان الصَّبْر اغمض على القذى 
فذو الْعلم وَالتّقوى وَإن نيل بالأذى 


وَلَا تكترث في جهل وال وخله 


سوى سن الُُخْئَار يا حسنها أما 
ويجعلها أنسا ويضني يبا الجسم] 
تعزز بتقوى الله سر تَحُوهًا قدما 
وَإِن صرت تؤذى في زَّمَانك أو تُرمى 
تغرب بتقوى الله واتبع السلا 
تعيدا عَن الأسوا ممتلئا حزما 
وَلَكِن عقباها المسر-.ة والسنعما 
الِْنْم والعدوان واستحسنوا الظلم) 
ونسار وتنكيل يزيسدهم غى| 
وجنة عدن لا يجوع وَلَا يظما 
وَكن صَايرًا لله متخذا عزما 
وَللْهّ فاصبر والزم الرّفْق والحلم) 
قَإِن لَه نصر_ا من الله يَؤْمّا ما 


س-يدركه شوم و يحشر--ه أعمسى 


نشرطى التعريف نى فضل حملة العلم الشريف 2 


وَإِن لعي في كل كسيد يكيسده 
وتتركه في غابر الدَّهْر عِبْرَة 
فيا خير خلق الله يا خير مُرّسل 
أتيت به من عِنْد رَبك موضحا 
فقد غيروا الْأَحْكَام واستبدلوا بِبًا 
أحبو حطام الال عن نصر شرعكم 
إذا قَالَ ذُو حق أقِيمُوا شريعتي 
تفطول لبه ليق الي أرذت دراهما 
وَإِن ذُو قَسَاد يرضهم بعطيسة 
وَإِنَ طلبّوا رفقا تكاثر عنفهم 
فذو الدّين فيهم خامل الال بائر 
قَءَا عرقُوا للتّزع عقا وَلَا حى 
إذا خوفوا بِالُْتِ والحشر والجزا 


يُرِيدُونَ من ؤي العلم يسْعَى بطوعهم 


فخوعا وأغراكا تضير لةاشا 
وتأتيه أهوال فتصدمه صدما 
لقد هجروا الشَّرْع الشريف الَّذِي با 

شرائع حكم الله والحل والحرما 
مظالم عمت لا نحيط يبا علما 
وَصَارَت أَمُور الظّلم عِنْدهم جما 


وَقومُوا بحقى واصرفوا عني الخصما 


واشت كلقن بالشريعة أ حم 


أقروهٌ يسْعَى آمنالم يمخف ثلمً) 

وَإِن وعظوا يَوْمًا فكالصخرة الصما 

0 35 ع . 0 

ولا ترك وا للدين عزاولا رسما 
و ر و 

يعدوه هزلا بل يَظنونه وهما 


ويطعمهم حلوى ويوسعهم نعما 


7" نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 


وَإِنْ جنب وه الظّلم تعدو مل 
إِلَيْك سَكَوْئَا يارس ول إلهنا 
رَضِينًا بحكم الله وَالدَّين والقضا 
لجأنا إل الرّحْمّن من شَّرّ كيدهم 
إِلَّ الله رب الْعَرْش نرفع أمرئا 
وبالأنبياء وَالصََاطِِينَ أولي التقى 
وَكَتضِر عدا الترديعة وَالتَبني 
وتبقي كم في الْعَالمينَ حماية 


باه رشيول اله قشنال فاكيا 


هَل قط حمق مثل ذَا إن ذا طما 
وفيك تشفعنا لنكفى بك الهضم| 
رَضِيئًا بذا أنسا رَضِينًا به قسما 
ومن يعتصم بالله يرزقه رحما 
ليحمينا يمن يروم لنا هزما 
سألناك يا الله أن تجبر الكلم)ا 
وترزقهم عزا وتعط-يهم فه)ا 
وتدفع عَنْهُم من يُرِيد كم هدما 


عَلَيْهِ صَلاة الله نوفي ببَا النظا 


ه الفصل الثامن " حب الدنيا " 
وقد نقم النَقِد اكور أولأعلى الْعلاء بكسب الال الال وعابهم إِذْ رأى عَلَيْهُم أثرا من الجهال 
وَكَالَ هذا من حب الدَيْيَا وحبها مَدْسُوم كل حال ويحتج بقوله صل الله عليه وَسلم حَييْثُ 


قَالَ (حب الدَنيا رَأس كل خَطِيئَة)[1]” 


فَجعل هذا الحكِيث سام إِلَ نيلهم بالأذية وَل يفهم الْْكين معان الْأَحَادِيث المروية. 


'" [1] ضعيف الجامع الصغير وزيادته رقم 7787 (هب) عن الحسن مرسلا.[حكم الألباني] (ضعيف) 
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إن المذموم من ذَلِك هو حب الدنّيا للدنيا وللبقاء فيها مغالبة ومفاخرة ومناوأة ومكائرة كه فعل 
ا 4 ا ع د للم يكو 2 تام ا 

فِرْعَوْنَ وهامان ونمرود وخاقان وَقَارُونَ وطرخان فَإنَّثُم أحبوا الدنيًا للتنعم في الدنيَا ونيل 
مشتهاها حِين ظنُوا أن لا دار سوامًا فنسوا الْآخرَة ونسوا حظهم مِْهًا نسوا الله فنسيهم وأنكروا 
الْبَمْث وَارَاء والحشر واللقاء وَكَانُوا لا عيش إِلّااف الدنْيا ( إِنْ مى إِلّا حياث) الدئيا نَحُوتُ 2 
وَنَحْيَا وَمَا نَحْنْ بِمَبْعُوئِينَ 1[ سورة المؤمنون : /7 ] 

وَكَذَلِكَ أتباعهم من امجبَايرَة والعمالقة والقياصرة وفجرة الأكاسرة الَدِين أَحبُوا انا ليتنعموا 
فيه ويتغالبوا عَلَيّهَا ويتفاخروا بجمعها وبقتل بتعضهم بَعْضًا! إِن الَِينَ لا يرْجُون لِقَآعَنَا وَرَضُوا 
ِالحيوة الدَنيَا وَاطمَأنُوا يها وَالَِّينَ هُمْ عَنْ عابتا عفِلُونَ 11 سورة يونس 58 
ال د 
ال 3 حب لداعل هذا فهو ف سكرنه 
يتتادى.. 

وَأما الْعَالم بالله”والمحمود عِنْد الله نهم يحب يحب اليا ليلهو بها ويفاخر ولا لِيقّاتل أهلهًا ويكابر 
وَإِنَّا أحبها لأا م 00 َمِل الْمَضَائل الظهِرَة من الْفرَاغْ لْعلم 
والإستفادة والإستعانة على اتيم والإفادة وَيِِذَا قَالَ الشَّافِعى رَحمه الله يختاج طألب العلم لِلَ 
سَعَة ؤِي اليك والذكاء 

وَحكى الْعََاليرَحمَه الله في الإخيّاء عن ابن البارك رَحمه الله أنه كَانَ يخصص بمعروفه أهل الْعلم 
1 ا ا : كي أ ام ا 1 
فقيل لَه لو عممت فَفَالَ إِنّْ لا أعرف بعد مقا النبوّة أفضل من مقام العلاء فَإِذا اشُتغل قلب 
أحدهم بحاجته لم يقبل على التَعَلّم فتفريغهم للّعلم أفضل 


2 نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 


ره بس عي 


وذكر في كتاب الشكْر وتقسيم النعم قَقَالَ الفَقِيهفي طلب العلم والكمال إذال يكن مَعَه كفَاية 
كساع إِلَ الميجا بِعَبْر سالاح وكباز يروم الصَّيد بِغيْر جتاح ثم قَالَ بعد ذَلِكِ كيف ومن عدم الال 
صَار سُمْسَكْرق الْأَوْقَات في طلب الْقُوت وَفي تهيئة اللباس والمسكن وضرورات المعيسّة 
ثم عرض لأنواع من الْأَنَى تشغله عن الذّكر والفكر وَلَا تندّفع إلا بسلاح المال 
وروى الخُعِيب الخَافِظ الْبَعْدَادِيَ في كتابه يإسْنَادو أن عمر بن عبد الْعَزِيز رَضِيٍ الله عَنهُ كتب إِآ 
وَل حمص مر لأهل الصّلاح من بت الأآل ما يغنيهم لبلا يشغلهم شَيْء عَن تكاوة القرْآن وما 
حملُوا من الْأَحَادِيث 
وَأَنْشْد الشاطبي رَحمهُ الله تَعَالَ 
وََا بد من مَال بِهِ العلم يعتلي وجا من الذنيا كلت بالملنها 
وَكَوَْا مصابيح السلاطين لم تجد على سبلات الظَّلم باحق كَائا 
فحب الل لهذا الوَجْه حب لله تَعَالَ يُوجر عَلَيه إن شَاء الله تَحَالَ 
فقد ذكر الإمّام الْمَليرَحمه الله يْضا في كتاب إخياء عُلُوم الدّين الي صنفه للعابدين 
والزاهدين أن من أحب يَذْويذه لِأنَهُ ينال به رثبَة اتيم فَهُوَ محب لله 
كَالَ وَكَذَا ذا أحب من يخْدمه في غسل ثيابه وكنس بَيته وطبخ طعَامه ويفرغه بذلك للْعلم أو 
العمل هرحب لله 
وَكَذَّا من أحب وَلَّده لرجوى صللاحه وانتفاعه به أو أحب رّوجته لتعفه وتعينه على مَا هُوٌ 
بصدده من دين أو دنيا فهو حب لله. 1 هذا معنى كلامه رَحمه الله 
قيل لمعاوية بن قرّة رَحمَه لله كيف ابْنك قَالَ نعم الابْن كفاني أمر دنياي ففرغني لآخرتي رَوَاهُ عَنهُ 
أبُو نعيم الحافِظ في حليته. 


وَكُذَّا كل من أحب ضيعته أو شيا من اليا ليستعين به على الطّاعة وَالُعلم ويتفرغ 
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بذلك قلبه ما يَقصِدهْ من الخيّر من حبه لذَلِك يكون لله ولوجه الله وَلَيْسَ من الب المذموم 
وَالَمْد لله. 

قد سْئِلَ الإمَام أحممد بن حَنبل رحمه الله عَن هََذَا الحكديث قَقَالَ حبها أن تكون في قَلِْك تؤثرها 
على كل شَّيْ 'ء هذا كلّامه رَحمَهُ الله 

وقد بعث رَسُول الله صل الله لولم إل ضف الخلق يدك ل لتجّار وَأهل الصناعات 
والمحترفون وأرباب الضيعات وَمِنْهُم كسْرَى وَقَيْصَّر وملوك مدحج وأقيال حمير فلم يَأمر صل 
الله عَلَيْْ وَسلم الجر بترك تجارَته ولا المحترف بترك حرفته وَلَا أمر التارك لذَّلِك بالإشتغال به 
وَكَا أمر الْحَتِيَ بترك غناءٌوَلَا بإهمال ضيعته وما حواه وَل أمر املك ونْهُم بترك مَا جمعت يَدَاهبل 
دَعَا الكل إِلَ الله وأرشدهم إِلَ معرقّة الله وأعلمهم أن نجاتهم بطاعة الله وحضهم على تقوى الله 
وَأمرهم بِالرَّكاةٍ تو الى عَن قبل وَقَالَ وإضاعة المال وَكثرَة السّوّال 

وقد كَانَفي صحابته وَآله رَضِيٍ الله ع عَنْهُم بل الْعشْرَّة البررة من جمع القناطير المقنطرة كعثمان بن 
عَفَّان وَطَلْحَة وعبد الرَّحْنَ رَضِيٍ الله ع عَنْهُم قلم يُتكر التي صل الله عَلَيِ وَسلم أفعاهم وَلَا 
أمرهم أن يضيعوا أَمْوَاهم بل قَالَ صلى الله عليه وَسلم (الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا 
إضاعة امال ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون با في يديك أوثق مما في يدي الله وأن تكون ني ثواب المصيبة إذا 
أنت أصبت بها أرغب فيها لوأنها أبقيت لك11.6] ''رَوَاهُ الحَافِظ المَْمِذِيّ رَحمه الله في جامعه 

وَقيل لربيعة بن أبي عبد الرَّحمن رَضِيٍ الله عَنهوَكَانَ من الْأَؤْليَاء ما رَأس الزهادة قَالَ جمع الْأشْيَاء 
من حلهًا ووضعها في حَقَهًا حَكَاه عَنه ُو نعيم في حليته . 


؟" ]١[‏ رواه الترمذي في سننه بسنده برقم »751١«‏ عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث 
: قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله بن عبد الله. وعمرو 
بن واقد منكر الحديث 


“ نشرطي التعزيق لانتل علدا الله اتات 
وَكَالَ رجل لأبي حَازِم رَحمه الله وَكَانَ من الْأَوْلِياء أَشْكُو ليك حب الدَنيَا ولَيْسَت لي بدار قَقَالَ 
َه انْظر ما آناك الله فا َأَحُذمْإِلّا بحله وَلَا تضعه إلا في ة ا 
أسْند أَبُو نعيم في حليته عن عبد الرَّحْمَنَ بن زيد بن أسلم قَالَ قلت لأبي حَازِم إن لأجد شنا 
قَالَ :وَمَا هو قلت حبي للدنيا قَالَلِي اعْلّم أن هذا لعَيْء ما أعاتب تبي على شَْءحببه الله إل 
لآن الله تَحَالَ حبب هَذِه الدَنْيا لين وَلَكِن لتكن معاتبتنا سنا في غير هَذًا أن لا يَدُعُونا حبها 


0 


| 
شح يتم رلااي عابر ا راق بولسا راق را جا وما 
هَدًا وقد أحب صل الله عليه وَسلم أَْياء من لديا فَقَالَ (حبب إِلِّ من دنياكم ثلاث النسمَاء 

وَالطيب وَجعلت قُرّة عي في الصّلاة)[1]” 

وَكَانَ صل الله عَلَيْْ وَسلم يحب الخُلْوَى وَالْعَسَل وَقَالَ عليه السّلام (للاخرج من مَكّة شرفها الله 
ما أطيبك من بَلْدَة وَأَحَبك إِلّ إل وَلَوْلَا آن قومي أَخْرِجُونٍ ونك مَا سكنت غَيْك) وَقَالَ (اللّهمَ 
حبب إِلَين) اين كحبنا مَك أو أكثر)[؟] 

وذكر صل الله عَلَيُْ وَسلم أنه يحب عَإئْسّة وَالحسن وَالخُسمَين رَضِيٍ الله عَنْهُم وكل هذا من الدنيا. 
ودعا صل الله عَلَيِْ وسلم لَِادِمِهِ أنس رَضِيٍ الله عَنهُ أن يكثر الله ماله وَولده فاستجيب لَهُفي 


ذَّلْكوَدَلِكَ كله دنيا . 


وَل كَانَ حب الدَيَْا على الإطلاق حَطِيئة لم سَالهُ لأنس ولا دَعَا به ولا أحبه لَهُوَهُوَ من خير 
أمكانة 


رف [1] رواه النسائي في سننه بسنده رقم ك5 


١5151 رواه الترمذي في سننه رقم‎ ]١[ 
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وَقَالَ صلى الله عَلَيِ وَسلم (قل اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة اللهم إني 
أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا المضل) ١[‏ ]؛" 
قطلب صلى الله علي وَسلم ربه الكل وَالُولد وهما دنا وَاحخُترز بقوله (الضال والمضل) ع لا 
بركة فيه نه فَإِنَّهيصد عَن الله وَيَدْعو إِلَ مََعْصِية الله ف كَانَ مبَذِه الصّفة فَهُوَ المذموم 
وَكَاكَ صل الله عَلَيُْ وَسلم (إن الله يُخْطي الدنيَا من يحب ومن لا يحب ولا يُْطي الآخرة إلا من 
أحب) 
رَوَاهُ لمي وَالَسَائِيَ رحمه) الله وَرَوَاهُ مالك رَحمه الله في لوطا وَرَوَاهُالواحدي في وسيطه 
وَرّاد قَمن أعطأء الدّين فقد أحبه يعني سَوَاء كَانَ غَنيا أو فَكِيرا خاملا كَانَ أو مَشْهُورا وقد أحب 
لله تََللَ قوما فجمع لم بين البو املك الْعَظِيم كيوسف وَدَاود وَسليان عَلَيهِم الستّلام 
قا يضر الغنى مم حسن الإِيان وا ينفع الفقر مَمَ مَعْصِية الرّحن ومن أطاع وَأتََى لم يشنه فقر 


قَالَ صل الله عليه وَسلم (لِسْسَ حَيركُمْ من ترك دنا للآخرة وَلَا الآخرَة للدنيا ولكِن خَيركٌم: 
وَكَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيةِ وَسلم يدعو وَيقُول : (اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة 

أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصاح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل ا حياة زيادة 
لي في كل خير واجعل الموت راحةلي من كل شر).[1] رَوَاهُ مُسلم في صَحِبحه قطلب صل الله 


؛” [1] [1] رواه الترمذي في سننه رقم «53175» عن عمر بن الخطاب قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: الحديث 

قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي.. 

*" [١]ضعيف‏ الجامع الصغير وزيادته للألباني رقم 717١‏ 

[؟] رواه مسلم في صحيحه بسنده »7١78«‏ حدثناعن أبي هريرة 
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عَلَيْْ وَسلم صَلَاح الدَنيَا وَصَلاْح الدََْا دنيا كن صَلَاحَهَا يعين على المَوَى وَاليَُوى هي 
النافعة في العقبى الدافعة لكل بلوى وَفي حَدِيث آخر (اللَّهَُإِنّ أسألّك المدى والتقى والعفاف 
والغنى)11]” 
وَكَانَ صل الله عََيُْ وَسلم كثيرا ما ييَعوَد من الّفقر والقلة والذلة. 
وف الحِيث اُشْهُور ني الصَّحِبِحَيْنٍ أ صل الله عَلَيُْ وَسلم نهى من أَرَادَ أن يُوصي بِأَكثرٌ من 
ثلث ماله وَقَالَ لَهُوإنّك إن تذر ورثنك أغيناء خير لك من أن تذرهم عَالَهَ َكَمَفُونَ 
النّاس)[؟]"" 
وف حلية الْأَوليَاء لأبي نعيم عن محَمّد بن المْكّدر رَحمه الله أنه كان يَقُول العون على تقوى الله 
الغنى. 
وف كتاب الإخيّاء للإمام الْعَرَايِ رضوان الله عَلَيْ أن صلى الله عَلَيِْ وَسلم قَالَ (نعم العون على 
الدين قوت سنة)71] 
من أحب الدَنْيَا للدنيا تنما وتفكها وتكائرا فَهُرَالمذموم وَهُرَ لآل المضل المشؤوم ومن أحبها 
ليستعين با على الطاعة ويتفرغ بها لأعلم وَالْعِادَة أو ليكف بها تفسه عَن سُّؤال التأس فَهُوَ 
الْمحْمُود والمشكور وَهُوَ على ذَِك إن شَاءَ الله تَعَالَ مأجور. 
وَقد فرق رَسُو ل الله صلى الله عَلَيْ وَسلم بين الَْمريْن فَقَالَ عَلَيِْ الام (من طلب الدنْيَا حللالا 
ا وو و دون 
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]١[ "“‏ رواه مسلم في صحيحه بسنده رقم الا 
7 [1] رواه مسلم في صحيحه بسنده رقم15 57 


نذا ضعيف الجامع الصغير وزيادته للألباني رقم 957ه (فر) عن معاوية بن حيدة حكمالألباني ضعيف 
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رَوَا الأيَمّة َمّة احفاظ أبُو بكر لبهت في سئنه وَأبُو نعيم في حليته وَأَبُو الث في تنبيهه وخَيرهم 
رَضِيٍ الله عنهم. 

فذم صل الله عَلَُْ وَسلم من طلب الذَّنَْا للمفاخرة والمكاثر ة وَإن كانت حَلالا ق) الظّن يمن 
أخذ الخرَام وعده مالا وظلم الأرامل و هضم الْأَينكم وَغير السّئْن وَعكس الْأَحْكَام وتصب 
كّفسه لعداوة أهل الْإِسْام .. 

لاير يبال سوى الدَيْيَا وَمَاذاله يها وَكايحب وَلَا يبغض إِلَا سب يحصل لَهُمن بنيها من 
رشاه أو أرضاه بعطاء عده محبا وَإِن كَانَ سَفِيها ومن عمل بالق وَلم يداره أبغضه وَإِن كَانَ نبيها 
وسبه وجهله وَإِن كَانَ رشيدا ققِيها .. 

أي خصّال الرْء ترضي وتحمد إذا كانَفي بحر الم يجْهد 

ينظر القذى في عين أخيه وا بصر الجُذع في عينه يشْتل في غيب سواه وَل ينظر في يبه يقد على 
أهل الدّين وَالْعلم ويتكر على أهل الفضل والحلم 

يمن على غيره بالسلامة من شّره وإِن لم يظلم شخصا عد ذَّلِك عَلَيهُ من بره وهيهات لَْسَ ترك 
الظّلم إحسانا. 

وَلَا الَف عَن القييح يعد امتنانا وَِنَّا الِحْسَان هُوَّ الي والإنصاف وَالْإِكْرَام والإتحاف 
والتوامق والإلطاق والضل لكاي زان رجا الأجر والفوز باح ( لَعَدأرَلآءَايتِ 


3 يي 


شييت 3 واللهيهبدى من يدا "إلى صاط نِم )[ سورة النور :”4 ] 


ه الفصل التاسع كسبنا المَال من أصلٍ خلال 
ومن كسب ال الخال ليكفل به الأَهْل والعيال وتعفف به عَن السّوّال ققد أحسن بيدا الفعال 


ن 


ونال الأجر مَِذِهِ الجصَال لأ التّي صل الله عَلَيِْ وَسلم قَالَ (لأن يأخذ أحدكم أحبلاء فيأخذ 


1 نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
ل 
لِبّدَارِيَ وَسّلم في صَّحِِحَيْه] 
9 (طلب الخال فَرِيضّة على كل مُسلم)[1] 
وَقَالَ (نعم الكل الصّالح للرجل الصّالح).1””] وذكره صَاحب الشهّاب 
وَكَالَ أَبُو الث الكّمرقَئدِي رَحمه الله في كتاب أدب التَّْلِم وَكَانُوا في الزّمن الأول يتعلمون 
الحرفة ثم يتعلمون الُعلم حَتَّى لا يطمعوا في أَمْوَال الس قن الطمع فقر حَاضر 
وَكَالَ صل الله عَلَيْه وَسلم (أفضل الال على وّجه الأَرْض طلب الْعلم وَالجهَاد وَالْكَسْب) 
[4] ذكره أَبُو الث في تنبيهه 
قَالَ وَقَالَ بعض أهل العلم لا يقوم الدّين وَالدنيَا لا بأرْبعة العلماء والأمراء والغزاة وَأهل 
الكسْب .. انْتهى كلامه 
وعن أنس رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ أنه قال:( ثلاث كفارات؛ وثلاث 
درجات» وثلاث منجيات» وثلاث مهلكات؛ فأما الكفارات: فإسباغ الوضوء في السبرات» 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات: فإطعام الطعام» 
وإفشاء السلام» والصلاة بالليل والناس نيام » وأما المنجيات: فالعدل في الغضب والرضاء 


]١[ ““‏ رواه البخاري في صحيحه «77177» عن الزبير بن العوام رضي الله عنه 

["] رواى مسلم في صحيحه بسنده رقم »35311١«‏ - كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد. في حديث روح: ((من الكسب 
الطيب فيضعها في حقها)). وفي حديث سليمان: ((فيضعها في موضعها)). 

[؟] روي مشابه له في صحيح الترغيب والترهيب للألباني )١١(-48٠0١‏ [صحيح لغيره] وعن مسعود بن عمرو عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم -:أنه أتي برجل يصلي عليهء فقال: "كم ترك؟ ". قالوا: دينارين أو ثلاثة. قال:"ترك كيتين أو ثلاث كيات". 
رواه البيهقي من رواية يحيى بن عبد الحميد الحماني 

[؛] ضعيف الجامع الصغير وزيادته للألباني رقم 114 (أفضل الاعمال الكسب الحلال ) (ابن لال ) عن أبي سعيد حكم 
لالباني ضعيف . 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 3 
والقصد في الفقر والغنى» وخشية الله في السر والعلانية.وأما المهلكات: فشح مطاع؛ وهوى 
متبع؛ إعجاب المرء بنفسه".[1]'" 
وَقَالَ بعض الحُكاء حفظك ما في يدك أولى لك من طلب ما في يك غَبْرِك 
وَقَالَالْعََارحمه الله في كتاب التّكّاح من كتاب الإخياء '" الظر للعواقب وَحفظ الال 
وادخاره مّعَ كونه مناقضا للتوكل لا نقول أنه مَْهِيّ عن" 
وَقَالَ إِمَام الحفاظ وَرأس الوعاظ ابْن الجوْزِيَّ رَحمه الله : في وّصيته لابْيِهِ ودبر أمرك في إنفاقك 
من غير تبذير لكا تختاج إِلَ الس فَِن حفظ الل من الدّين وَلأن تخلفه لورثتك خير من أن 
تختاج إِلَ التأس . 
وَكَالَ ان الجَوْزِيَ أَيْضا رَحمه الله في كتاب الطَّبّ الروحاني وَلَا يُكر على من جمع ما ألا غنى 
للتّمس عَنْهُ فاستغنى يو عن النّاس وأغنى أَوْلَاده وبذل بعضه للمحتاجين إلا أنه ا يْتي بعد 
خصُول المقْدَار الحوسّط أن يضيع الزّمن الشريف ويخاطر بالروح في الْأَسْفَار.'" 
قَالَّ : وَاعْلّم َنود إِسْسَاك الما لا يُسمى بخلا لِأَن الْإِنَْان قديمسك لَِاجَتِهِ ولحوادث دهره 
وَلأجل عائلته ولقرابته قَالَ وَهَذَّا كله من بَاب الحزم قَلَا يذم. 
َإنَّايتقع الْبْخْل على مانع الحق الْوَاجب والتبذير فِي) يَأمر يه الموى وَينْهى عَنهُ العقل قَالَ وَاعْلَم 
أن الْإنْسَان قد يعْطى رزق شهر في يَوْم واد فَِذا بذر فيه بي شهره يعاني البلاء وَِذا دبر فيه 
عاش شهره طيب الْعيْش. قَالَ: وَيَتبْخِي للعاقل أن يكتسب أكثر عا يختاج لي ويقتني بها يعلم 


أنه أو حدث به ححادث كَانَ في المقتتنى عوض ع) ذهب 


ص 


7 ا 
]١[‏ صحيح الترغيب والترهيب للألباني ”55 - )١١(‏ حكمه [حسن لغيره] رواه البزار -واللفظ له-, والبيهقي وغيرهما. وهو 
مروي عن جماعة من الصحابة» وأسانيده وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال» فهو بمجموعها حسن إن شاء الله تعالى. 


(السبرات) جمع سبرة» وهي شدة البرد. 


م نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
وَلّو جَاءُ أَوْلَاد أو اتاج إِلَ فضل روْجَة أو حَادِم أو اخْباج وَلّده إِلَ مثل ذَلِك كَانَ في كسبه ما 
يَكْفِيه » وَفي الممْلَة يبي أن تكون التق أقل من الْكسمْب » ليقتني من الفضل ما يكون معدا 
للحادثة إِذْ لا تؤمن . 
رُوِي عَن التي صلى الله عليه وَسلم أنه قَالَ (من فقه الرجل رفقه في معيشته)1١]‏ '”انُنهى كامه 
رَحمَهُ الله 
وروى مدا الحريث الأخير أب إِسْحَاق الثعالبي في تَفسِيره. 
وَقَالَ صلى الله عَلَية وَسلم : (ثكاث من كن فيه فقد تمت مروءته من تفقه في دينه واقتصد في 
معيشته وصبر على النوائب) [7] 
ذكره مَنصُّور الثعالبي في كتاب إنجاز المعْرُوف وَأَنْشْد تعضهم. 
كال الْْء يصلحه فيغني مفاقره أعف من القنوع 
يسد يتاب تعتريه من لآم كالنهل الشّروع 
النهل جمع ناهل وَهُوَ العطشان والقنوع هُوَ السّوّال ويروى أن زيد بن سَلمّة كَانَ يغْرس في 
أرضه فَقَالَ لَهُعمر رَضِيٍ الله عَنهُ أصبت استغن عَن الس يكن أصون لدينك وَأَكْرم لك عَلَيْهِم 
َلَنْ أَرّال على الزَّوْرَاء أعمرها إن الْكَرِيم على الإخوان ذُو المآل 
ويروى عَن الشَّافعِي رَضِيٍ الله عَنه أنْه أُشد 

رب إن لم تبّق لي جدتتي ‏ كف عني فضلة الْحُمر 
لست أزضى الْعَْش في ؤمن آنا تاج إل البشر 
:* [1] ضعيف الجامع الصغير للألباني رقم 5704 عن أبي الدرداء 


[1] يشبه هذا الحديث ماأورده الالباني في (ضعيف الجامع الصغير للألباني 570 - من فقه الرجل أن يصلح معيشته وليس من 
حب الدنيا طلب ما يصلحك )(عد هب) عن أبي الدرداء. 


نشرطى التعريف نى فضل حملة العلم الشريف 1 


يو 2 2 


وَرُوِيَّ أن إِبْرَاهِيم بن أدهم رَحمه الله كَانَ مم ة قوم في السَّفِيةٌ فهاجت ربح عاصفة 
هذه الشدّة فقَالَ َي هَذِه شدَّة إن الشدّة الخحاجة إَِ النأس . حَكَاء الاي عه ؤ 
ا ا 2 
وَسلم (من سأل مسألة وهوعنهاغني؛ كانت شينا في وجهه يوم القيامة». ”']١1[‏ 

وَلماحضرت قيس بن عَاصم الوّقَأة دا بنيه وَكَالَ لم احْمَظُوا عني فَلَا أحد أنصح لكم مني إذا 
مت فسودوا كباركم أي اجعلوهم سادتكم وَلَا تسودوا صغاركم فيسفه النَس كباركم وتهونوا 
عَلَهم » وَحَليَكُم بإصلاح امل فَإنَّهُمنبهة للكريم ويستغنى بوعَن اللَِّيم 
وَإيَاكُم وَصَسَأَلَة النّس فَإِمّهَا من أخس كسب الرجل ... انُنهى كلامه 
هَذًَا وَف السوّال إذلال الْء تفسه ولا يبي لِلْمُؤْمِنِ أن يذل كفسه.. 


1 


ا ل يقُول إن في إظهار 
الْآَخَذ وَالعطاء وإذلالا للأعلم وإذلال أهله فَّ) كنت بالّنِي أرفع شتا من الديا بوذ ضع العلم 
وإذلال هله ... . حَكَامُالْعََالٍ في الإخياء 

ذا كَانَ مَذَا وقد أعطيها بلا طلب فُكيف يكون حَال من تسبب لطلبها هَل هُوٌَإَّ هانك ستر 
مروءته كاشف بِبِهِ عن عَوْرَته فأعظم بذلك وكراهته 

وَكَالَ رَسُول الله صل الله عَلَيُْ وَسلم (ما أكل أحدٌ طعام ا خيراً من أن يأكل من عمل يده؛ ون 
نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده).11] * 

وف رِوَايّة (أحل ما أكل الرجل من كسبه) 


'*[1] صحيح الترغيب والترهيب 715 4) [صحيح] وعن ثوبان رضي الله عنه؛ 
رواه أحمد والبزار والطبراني؛ ورواة أحمد محتج بهم في "الصحيح". 

م صحيح الترغيب والترهيب للألباني رقم /51/ -(47) [صحيح] وعن المقدام بن معد يكرب 
رواه البخاري في صحيحه . 


م نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
وَأَرَاَمبَِ الْحَادِيث الكئْب بِدّحْوِ الاحتطاب وَالشّجَارَة والاستئجار وَالإِجَارَة والصنعة 
المجباحة قَالَ الله تعَالَ : ! ليس عَليَكُحْ جاح أن تبَُوا فضا من رَيكُمْ :©) [ سورة البقرة : ١94‏ 
آقَالَ تون أَرَاد لجار في مواسم الج , رفع الله سُبْحَاَهُ الخرَج عَمّن طلب الدَنْيا بالشجَارَة 
في تَلْكَ الْأَوْقَات الشريفات وأباحهالُم عِنْد الْإقاضّة من عَرَدَات وَفي الام المعدودات 
والمعلومات رَحْمَةَ من رب الْأَرْض وَالسّمَوَات قَ) ظَنك في غَيِرهَا من الْأَوْقَات. 
وَذكر الخَافِظ ححَمَّد بن إِبْرَاهِيم الفشلي رَحمَه الله في اي الذي صنفه في ذكر الرَاتب الي من الله 
يا على هَذِه الأمة فَقَالَ قَالَّ بعض الْعلاء من كثرت ذتُوبه فَحَلَيهِ كسب الضّياع... 
قَالَ ولعمري لقد قَالَ الحق فَإِن الضّيعَة إذاكسبت ... فقد قَالَ فِيهًا رَسُول الله صلى الله عليه 
وَسلم (من أكل من غرس الُسلم أو زرعه فَذَلِك لَهُصَدَقَة)[1]” 
انتهى كلام الفشلي رَحمَه الله 
وَأَرَادأن الضّيْعة إذا كسبت حَكالا لا شبهَة فيهها وا في ثمنها فَإِن كه تَوابَا مستمرا على مر 
الزَّمَان ما دَامّت الأَرْض تزرع وَالْخِرّاس تثمر» والضياع بِكَسْر الضَّاد جمع ضَمْعَة فنْحِهًا وجي 
هنا الأرض والْعقار.. 
وَهَدَا الحِيث الَّذِي أوردهالفشلي رَحمه الله قدرُوي في الصّحِيِحَيْنٍ بأتم من هَذًا وَهْوَ أن رَسُول 
الله صلى الله عَلَيهِ وَسلم قَالَ (م من مُسلم 
يغْرس غرسا أو يزرع زرعا فبأكل مِنإنْسَان أو طير أو بِيمة إلا كانت لَهُصَدَقة)11] 
وف صَحِبح مُّسلم أَيْضا (وَمَا سرق هِنْه فهو لَدُصَدَفَه)1؟] 

* [1] رواه مسلم في صحيحه بسنده يرقم (4050) 


ا 0 
[؟] رواه مسلم في صحيحه بسنده برقم )4٠05٠0(‏ 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف كلد 
وَذَلِكَ فضل الله يؤتيه من يَشَّاء وَهَذًا في من لم يجمعه سمعة ولا رِياء وَلَا كسبه بشره ولا ضَرّر 
وَكَا أنَى نأل الله أن يحفظ علينا ديننا وَيصّلح ظننا ويقيننا حَتّ يتوفانا سُسلمين ويلحقنا 
بالصا حين بمنه وكرمه آمين 


وينشد في الماقتين والحاسدين حَتى يصيروا في حسرة كامدين 


كفنا اكّال من أصلٍ خلال 
كَسِبْناه لتكفل مسن لسدينا 
ونفرغ لل علوم ونجتليها 
وَلسم نكسبه من ثمن حرام 
و نرب و نسرش حكم 
كسبناه على ووجه صحيح 
وَلى نقصد مفساخرة يبدا 
وكل اكال أَيْضا فَهُوَ ربح 
وَرَأس اال ديني ثمّ علمي 
ومعرفتي بفن الْفِفّه عمري 


قذا ماي وَذَا كنزي وذخري 


من الأهلين أو ضعف الْعِيّالٍ 


ونخلص من مشقات السُّوَّالٍ 


وَم نحزن على ربح بِحَالٍ 
وفهمي للمعاني والمعالي 


كم 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 


وَإِذْالال يقنى ثم يفسنى 
لذاذته ألذ مسن الحلاوى 
وَإِن العلم أنسي وّقت كربي 
قمن ذا يَسْتَطِيع رَوَال هَذًَا 
وَذَا في الصَّذّر مخبو معد 
فأرجو ئفعه ما دمت حيا 
فأرجو تفعه يَوْم التلاقي 
بِيوم فيه أهل الظّلم صر عى 
جزى الرَّحْمّن عَنَا والدينا 
كََ أهدوا إِلَيْنَا كل علم 
إذا أبقى الْإلّه الدّين فِيتَا 
وَإِنْ نقصد بمكروه صَيرئًا 


وَعز السعلم بَاقٍَ غير يال 
وَمنع سل ومن ماء زلالٍ 
وَذْلِكَ زيتني وّبيه جم-الي 
وَهل يُحْسَّى على ذَا من زَوَالٍ 
لما يتاج من كل الْحِصَالٍ 
بهذي الأَرّض أو أرض الشال 
بِيوْم لَيْسَ فيه من ض-لالٍ 
لمايلقون من سوء النكال 
وأشياخالنا خير النوالٍ 
وَأخكسام وأداب عَوَالٍ 
قَإِنَا ب _المصائب لا نبالي 
وَمن يصبر ينل خير الُآل 


مزيل انهم غَالبٍ كل وَالٍ 


إن قبل ما من غَنِي إلا وَيعِي أن ما في يكه أقل من كِدَايئته فكم قدر الْكِفَاية لني لا يكون 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف ا 
قَاحوَابٍ ما ذكره الإمَام الْخََايرَحمه الله َلك أنه قَلَ إن الضَّرُورَة إن تَدْعُو إِلَ المطعم والملبس 
فَإِن تركت التجمل في اللباس فيكفيك في السّنة مثقالان لشتائك وصيفك وَإِن تركت التنعم في 
طَعَامك فيكفيك في كل يَوْم مد وَهُوَالَِي يجب في الْكَمَارَات قيكون في السّنة مساك رَطل 
وَيَكْفِيك لإدامك إن اقنصرت عل الْقَلِيل مه تان متَاقيل على التَقْرِيب في السّنة عِدْد رخص 
الأسعار وَإِذا مبلغ كِفَايئه سسَة مكاقيل وحمسوائة رَطل وَهُوَ القدر الذي يفُرض في تَفَقَة الرَوْجَة 
وَتَحْوهًا على امسر فَِنَ كنت معيلا فَخذ لكل وَاحِد وِنْهُم مثل ذَِك وَإِن كنت مَشْعْولَا باعل 
وَالْعَِادَة واقتنيت ضبعَة يدّخل مِنْهًا هَذّا القدر دائ). . فأرجو أن لَا تصير بذلك من أبناء دنا لا 
سسي) في هَذِه الْأعْصّار وقد تيت الْقُلُوبٍ وَاسْتولى عَليَاالشّح » وانصرفت الهم عن تفقد 
دوي الاجات ... 
فاقتناء هَذَا أولى من السّوّال فَإذا قصدت الرّرَاعَة للاستعانة على الدّين فَأنت متزود سُسّافر لا 
معرج على الضّبعة . 
قَالَ وبا لَايجتمل بعض الْأشْخَاص القناعة بالّقدر الذي ذكرنًا إلا بسْدَّة ومشقة 
قلا حرج في الدّين في ازدياد الضّعِيف على القدر الَّذِي لا يصير به من أَباء الدثيا. 
وَهَذَا مختصر ما ذكره الْخََاٍرَحمه لله في كتاب الْأَرْبَعين في أصّول الدّين لَه 
فَعرف بِبَدَا أن الْعَالِبِ على أكثر أهل قطرنا فِي] مَعَهم أنه دون كفايتهم خَالِيا » وَالله المرشد إِلَ 
طلب رِضاه ب رحمته وكرمه 
وَكَالَ صل الله عَلَيُْ وَسلم (خير أمتي اين لم يمطوا حَتّى ييطروا وم يقترعَلَهِم حت 
يسْألُوا)[1]** ذكره اوَرْوِيَ رَحمهُ الله في كتابه 


؛* [١]ضعيف‏ الجامع الصغير وزيادته برقم ٠١85‏ للألباني (الروي البغوي ) عن الجذع الأنصاري 


/م نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
ه الفصل العاشر" قل للحاسدين ألا أفيقوا " 
قَذْ صّار هذا الناقد المذكور والجاهل المغرور في أودية ضلال يدور وفي بحار هلاك تمَور قد غلب 
عليه الحسد فأورثه الهم والكمد والله سبحانه قد أبغض الحسدة وأعد لم ناره الموقدة ولا يضر 
الحاسد إلا نفسه ولا يكسب إلا نحسه. 
وقد حسد الأنبياء فى ضرهم؛ بل ضاعف الله تعالى أجرهم وأبدى عزهم ونصرهم وأخبر 
سبحانه أنهم حسدوا بل كذبوا وأوذوا وجحدوا فأمروا بالصبر حتى أتاهم النصر قال الله 


سر اه و 


سبحانه وتعالى ‏ وَلَقَد كَُّبَتْ رُسُلٌّ من قَبْلِكَ فَصَبرُوا عل مَا كُذْبُوا وَأُوهُوا حَتىَ هم تدا 3 
وَكَا مَدَلَ لِكَلِمْتٍ الله وَلَقَْ جَآءَك من تَبْؤِى الوسَلِينَ 4[ سورة الأنعام : 4 ] 

وقال تعالى ( أَمْ يحْسُدُونَ انم عل مَآءَانْيهُم اللهمن فَضْلِةٌ © قَقَد تيآ ءال نيم اكب 
وَاطَكْمَةَ وءَاتينهُم ملكا عَظِي) 1[ سورة النساء : 55 ] 

فلو كان الملك العظيم خطيئة لما من الله به ولا أنزل مدحه في كتبه ولا استجاب لسليهان صل الله 
على نبينا وعليه وسلم حين طلب الملك الكبير ولا فتح لذي القرنين ومكنه حيث يسير ولا 
حكى عن يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم أنه قال اجعلني على خزائن الأرض 
إني حفيظ عليم » بل قال سبحانه ( وَكَالَ الى اشْرَايُ من مّصْرٌ وَكَذْلِكَ مكنا ليوْسُْفَ فى 
الْأَرْض وَلِنْعلمَُمِن تيل الْأَحَادِيثِ : وَاللهغَالِبٌ عَلَ أَمِْء َلك أَكْيََ نس لا يَمْلَمُون)[ 
سورة يوسف : 7١‏ أفذكر سبحانه أن الذي حصل ليوسف من التمكين رحمة من رب 
السموات والأرضين. 

وقال بعض علماء السلف إذا أراد الله بالناس خيرا جعل العلم في ملوكهم والملك في علمائهم 


ذكره أبو الحسن الماوردي في كتابه. 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 0 

ولاس ول درم لس ارط ول وََانيةاللّهالملّكَ وَاحَكْمَةَ وَعَلّمَ 
با يَشَآع 7 وَلَوْلَا د هم ًانس بَعْضَهُم عض لََمَدَتٍ الْأَرْض وَلكِن لذو َضْلٍ عل 

الْحْلَمين )1 سورة البقرة 61 ؟] 

وقال تعالى فيه أيضا ( وَشَّدَدْنَا مُلْكَهوَءَاتَيئَةُ الحَكْمَة وَفَصْلَ الطاب )1 سورة ص : ١ ١‏ آقال 

ابن عباس رضي الله عنهما كان داود عليه السلام أشد ملوك الأرض سلطانا 

وكان يحرس محرابه كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل مع ما سخر الله له من الجحبال والطير 

والسباع وألان له الحديد 

وكيف يقال امال منقصة للدين وقد وعد الله به على طاعته عباده المنقين وشرطه شرطا لازما 

رغب به التائبين والمستغفرين فقال سبحانه في كتابه المبين على ألسنة المرسلين 

١‏ سْتَعقيروا رَبَكُمْ إِنَّهكَانَ غََارَا )٠١(‏ : يُرْسِلٍ السمَآءَعَلكُم مَدْرَارًا )١١‏ وَبُمْددكُم 

و ين ويل لَكُمْ جَنْتٍ ويل لَكُمْ و1[ سورة نوح :17 ] 

مد د 0 َي يُرْسِلٍ السّمَآءَعَلَيكُم مَدْرَارَا ا 

إلى قُويكُمْ وَكَا لّوا جرمنَ 1[ سورة هود : 01 ] 

وقال تعالى [ وَلَوْأنَ أَهْلَ الى َامَنُوا وَائَّقَْا فحنا عَلَيْهِم بَرَكْتٍ من السَمَآءِوَالْأَرْض وَلْكِن 

كَذَبُوا فَلَحَذْمِم هب كثوايبون)1 سورة الأعراف :4 ] 

ويقول سبحانه: !© وَمَن يك لعل لحرا (9) وَيَا رفون حَنتٌ لا يِب © وَمَن 

يَوَكَلُ عَلَ اله فهو كنب : “إن للهبلغ مر قَدْ جَعلَ اليكل شََىْءِ قَدرًا (6) 15[ سورة 

الطلاق: ”الى "7] 

فجعل الله سبحانه جزاء الإستغفار والتقوى الإمداد بالأموال في الدنيا ثم قال وهو أصدق 

القائلين 


1 نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
( وَكَأجْرُ الْءَاخِرة حَرلَِّينَ اموا وكَانُوا يَقُونَ )[ سورة يوسف : 01 ] 
وقال عليه الصلاة والسلام ((من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم 
فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب))11]** رواه أبوداود في سننه وأبو نعيم في حليته وغيرهم. 
فجعل استغفار الله شر طا لحصول رزق الله » وقد أخبر سبحانه عن اليتيمين المذكورين في سورة 
الكهف أن أباهما كان صالحا 
وقد ور ث لهم كنزا فحفظه الله لما بصلاح أبيهما حتى يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من 
ربك فالأصل هو تقوى الله ولا يضر معها الكثير ولايشين صاحبها حسد كبير ولا صغير فيا 
خادم سنة البشير النذير ويا حامل الشرع الشريف 
الخطير لقد سعدت في الدنيا والآخرة ونلت الشرف الكبير وسيلحق حاسدك الندم والتدمير 
ولاينبيك مثل خبير فناد بصوتك الجهير ولا تبال بوزير ولا أمير.... 


قل للحاسدين ألا أفيقوا وإن أعطى الإله فلا تضِيقوا 
فذلك زينكم بين البرايا ومن يحسد سيلقاه المضيقٌ 


قبنإن اشعد ل:ذى افسداز معد الله لسن له مطدة 


فموعدنا من ال رحمن نصة وقاضد قيرنا عرق متحيق 
دما فرضه ترصن وضناه وأحمد ذخرنا نعم الشفيقٌ 


5 شاه 2 
عواقب من أطاع الله فوز ١‏ وعقبى من بغى هول عميق 


| رواه ابو داود في سننه بسنده برقم«١٠57١»عن‏ بن عباس 


وعنناة ف عدوي نول 
وخدامٌ الرسول لهم فتوحٌ 
غحالفهم يذلُ وهم يعرٌوا 
وخدام الملوك لهم فناء 
فيا من رام بهمضم حزب ربي 
فجرب سوف تذكر لي كلامي 
فحاشا الله أن يخشوا سواه 
إذا أنس الفخور بحسن زي 
فإنا آنسون بمن خ دمنا 
خدمناها ونخدم من رواها 
إذا افتخر الظلوم بعز حصن 
فمفخرنا بأش-ياخ كسرام 
ونفخر بالنبي رسول ربي 


رويناها عن الأخيار قومٌ 
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: 0 1 و 
وفي الأخرى له فيها حريق 
ونصر- الله ركنهم الوثيق 

و ٠‏ .وه 
وحاسدهم بهون وهم يفيقوا 
٠ .# ٠ .# 3‏ - 
ودم م نار م ص يق 
و 
تميأ للسبلاء ولا تطييٌّ 
وتذكر حين تأذك الحفوق 
وما قدمت أنت له تذوقٌ 
٠‏ و 
وأبدى سسيفه ولله بريق 
بس-ئة أحمد نعم الطريقٌ 
وخادمها له عز وثيقٌ 
5 2 
وجند 6 فعلهم عقوق 
1 3 
من العلماء ليس بهم فسوق 
4< 
وسكتكه التي سن الصدوق 


٠ ٠ 55 5 5‏ و 
فريق الحق يا نعم الفريق 


4١ 


4 
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وفي صحب النبي لنا افتخارٌ 
ومفخرنا ابن أشعث والبخاري 
ومالك وابن حنبل الْْزكى 
ونفخر في مشايخنا إليهم 
ومفخرنا ابن إدريس إمامٌ 
وفي أص حابه انمض وفخسر 
أكتمتنا وسادتنا جميع-ا 
أبو إسحاق شيخ الفقه حقاً 
ولا تنسى الجويني والغزالي 
ويحيى نسل عمران الياني 
فأهل العلم أحياء وموتى 
بحب العلم والعلماء نعلو 
فقل للحاسدين ألا أفيقوا 


وبال فعالكم مسن كل بد 


هداة الخلق إن ظهرت فتوقٌ 
و 

ومسلم وابن سورة يا شقيق 
ونعان وسفيان الرفيكقٌ 
٠. 208‏ و 
قريشي-. له نسب عري اق 
٠‏ و 

8 5 5 5 و 

9 ا 

ومحيي الدين عدة من يضيق 
05 5 و 

لهم في كل مكرمة طريق 
بها أنشا بذا المعنى الدقيقٌ 
و 

0 5 , ع 

على رغم الحسود وتس تميق 
وطولوا واقصروا فغدا تذوقوا 


ومكسركم بأنفس كم يحيقٌ 
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ه الفصل الحادي عشر " لاينبغي للعالم ان 
في ه » 4 ٠ ٠‏ ," 
يصع نفسه في موصع هوان 

وَاعْلَم أنه لا طاعة الله سبْحَانَهُ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عَلَيُْ وَسلم .. 

يجب عل كل أحد وضع الْأنكْبياء على موّاضعها التّى وتضحبها الله سْبْحَائهُوَتََالَ وأمر يبا 
رَسُّوله صلى الله عَلَيّهُ وَسلم من إعزاز من أعزه الله وإهانة من أهانه الله 

ومن حالف ذَلِكَ فقد أَسَاء وظلم وتعدى حُدُود الله وهتك وَالحرم ( وَمَن يكَعَدّ خُدُودَ الله 
ا عولي رع > 1 
قأولئِك هم الظَلِمُون) [ سور البقرة :719 ] 

وقد أعز الله سُبْحَاَهُ العلم هله شرف حامله وَأَبّان فَضله» فََيْسَ يُوجد في الدَنْيَا أشرف مِنْهُ 
خلة وَلَا أكرم مِنْهُنحلة وَل يزل صَاحبه مُعظم) في كل مِلَة وف زمن الحَاهِاِيهوَالزَّمَان قبله 
قَالَّ الشَّافِعِى رَحمَهَ الله سَمِعت 
سفيَان بن عبر رَضِي الله عَنه يول لم يط أحد في الدنيا شيا أعظم من النبوّة وَل يُخْط بعد النبوّة 
أفضل من العلم وَالفقه... 
يبي للْعَام أن لاايضع تفسه في مَوضع هوان. وَلَا يذهها لأهل اهل والعدوان» بل ينزه نفسه 
أولا ع ينقص الرُوءة وَيذُهب الفتوة » ثم يصونها تايا عن الأدناس ومخالطة الفسقة والأنجاس 
» ثمّ يحملها تَالِئا على الي اْعلية وَالْأَفْعَال المرضية » ويجملها رَابعا بالسّكِيئ وَالوَقار في الحضرة 
والأسفار وإطراق الرّأس وَضبط ال واس وتحسين الزي واللباس والهيبة الحُسَنَهُ عند انس ... 
6 ا سة )وك .مهس 1 .يكس إ. 3 ا 000 
فقد كَانَ أوَإئل مَِه الأمة يمس لم في طلب الزي همة إِذْ كَانُوا قد رسخ الإسلام في قلوبهم فَكَانَ 
4 لو تن 0 5 ٠‏ 0 5 يه 0 * 
وو 3 


1 نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
ثمَ لما حدثت الفترة بعده في الطالبين ندب الشَّرْع إِلَ إِقَامَة صُورَة الإئمة المتصدرين وَالْعُلَاء 
والمدرسين والقضاة والمفتين . 
على خلاف ما كان عَليْ رَسُول الله صل الله عليه وَسلم وَأَضْحَابه رَضِي الله عَنْهُم أَجمْعينَ» 
وَسبب ذَلِك أَن النّاصِد والمصالح الشَّرْءِيَه وقمع اماد والشبه البدعية لا تحصل إِلّا بعظمة 
اَم بذلك في نفوس التّأس وَكَانُواني زمن الصَّحَابَةرَضِي الله عَنْهُم مُعظم تعظيمهم إِنّ) هوَ 
الدّين وسابق الِجْرَة » هَل ذهب ذَلِك القرن الَّذِي صحبوا الرََسُول وشاهدوا مب الْوَحْي 
والتتزيل حدث من مداخلة فَارس والروم وَتَحْوهم من الأغشام الذي داخلوا أهل الإِسْلَام ما 
تغير سبي َيْء من حسن النظام إِذْصَارُوا لا يعظمون إلا بالصور قَنعين تَمْظِيم الصّور وتحسين 
الزي على الْوَجْه الشَّرْعِيّ حت قَالَ الإمّام الرَافِعِيَ رَحمه الله تَعَالَ في كتاب الْمتْح العزِيز في شرح 
الْوَجيز لا يجب على الْأَيْمّة الاكتفاء ب) امُتفى به رَسُول الله صلى الله عَلَيُْ وَسلم ء وَالخُلمَاء 
الراشدون من بعده رَضيٍ الله عَنْهُم. 
كَالَ أن انس قد تغيموا بعدوا عَن الْعَهْد بِرَّمَان البو الذي كَانت النْضْرَة فيه بإلقاء الرعب 
والهيبة في الْقُلُوبٍ . 
َال : وَلَو الأفصر الإمّام على مثل َك اليَرْم لم يطع » وتعطلت الْأسُور يذ لَه ما يق به من 
اليل والغلمان وَالدّار الواسعة ...انْتهى كللامه رَحَهُ الله 
َكَذَلِك الْعَالم والمفتي وَالْقَاضِي يبت أن يتخ كل واد مِنْهُم ما يَلِيق بحَالهِ وحَال أله 
فيوسعوا الْقَميص » والأىام ويعظموا العمائم والطيلسان ويحسنوا المركوب ويكثروا الأخدام 
3 بحسب الخال الذي يخي من إشادة اْعلم وتجليله وتوقيره وتعظيمه وتبجيله ك) روي 
عَن الإمّام أبي حنيفة رَضِيٍ الله عَنهُأَنّهِ قَالَ عظموا عمائمكم ووسعوا أكيامكم ... 


) الخدم‎ (]١[ *"' 
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َالَ أو الث رح الله وَإنَّاقَالَ لِك لتلا يستتخف بالْعلم وأهله 
وَرُوِيَّ عَن الإمام مَالك رحمه الله أنه كَانَ إذا أَرَادَ أن يحدث بحدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَي 
وَسلم تطيب وتلبس ثيابًا جدادا ويلبس تاجه ويتعمم وَيَضّع رِداء على رَأسه وتلقى لَهُمنصة 
فبخرج ويجلس عَلَيهَا» وَلَا يرال يبخر بِالعود حَتَى يفرغ من حَدِيئه إعزازا الحديث رَسُّول الله 
صل الله عَلَيِ وسلم .. 
وَكَانَ الشَّافِيِي رَضِيٍ الله عَنه يمر غُكامه أن يني السارية الي كان يفُعد عِنْدمَا الشَّافِصِي لتعليم 
الْفَِ فيلطخها بالغالية كل يَوْم إكْرَاما للعلم وحاضريه قَفِي تيم العلم يقع تيم الله وَفي 
عزازه طاعة الله .. 
وَهِذَا فون على كل أحد أن يخُّض صّوته في اليس أهل العم وَأَن ينزههاء ويتواضع طَا وَل 
قَالَ رَسُول الله صلى الله عََيّ وَسلم (من غض صوته عِنْد الُعليَاء جَاءَمَمَ الذي امتحن الله 
قُلُوم للتقوى من أَصْحَابِي) واه ُو نعيم في كتابه رياضة المتعلمين بإِسَْادو [1] ٠”‏ 
يي لكل أحد أن يستمع الُعلم وَالحُكمّة بالتعظيم والتوقير وَالحُرْمّة » وَلّو رددت الْكَلِمَة 
وَاسألََ ألف مرّة» فَإن لله سُبْحَائَهُ يغشاهم برحمته ويذكرهم الله فيمن عنده وتحف اليس الذّكر 
وَالْعَُّاء الملائكة . 
َالَ ابن يسيرِين رَحمه الله أَنَانيآتِ في اام قَقَالَ أما إِنّك لو أنبت الخلمّة لني يذكر فيها الْفِقْه 


0 


لوجدت جيرِيل عَلَيُْ السّلام مهم جَالِسا. ذكره صَاحب تيه الغافلين 
ثم قل أَبُو الث رَحمه الله وَإنَّا عل العلم بوَاسِطَة ملك 


/ام/ [1] يرجع الى مصدره وروى بن ماجة في سننه بسنده برقم <١/ا؟"»‏ عن أنيج هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم)) 


1 نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
فالعالم مَأمُور بتحسين لبسته والتوقر في حركته وجلسته لِأن ايك الوَّحَة تحضر حلقته وتحفه 
وتحف درسته ك)) ورد في الحيث الصّحِبح يجب الاستحياء من الملَائِكّة الْكِرَام الحاضِرين 
وتوقيرهم مِنْهُوَمن السامعين وَالله المرشد بكرمه وهو خير معين .. 
وَلِأَن الس مجبولون على تَحْظِيم الصّور الظهِرَة 
يجب تفخيمها وتبجيلها حَبَّ لا تختل المصَالح الموصلة إِلَ خير الدنْيا وَالآخرَة .. 
َالَ الإمام الْعََاليرحمه الله : في أَوَائل كتاب الإإخياء عن أم الوْمنينَ عَائِشّة رَضِي الله عَنْهً أن 
التي صلى الله عَلَيِ وَسلم (أَرَادَ الموج إِلَ الجاعة فجعل يسوي من رَأسه ولحيته قلت أو 
تفعل ذَلِك يا رَسُول الله قَالَ نعم يا عَايْشّة إن الله يحب من عَبده أن يتجمل لإخوانه إذا خرج 
إِلَيْهُم )[1]* 
َال الْعََلي رح الله وَكَانَ من وظائفه صل الله عَلَيْهُ وَسلم أن يسْعى في تَحْظِيم أمر تفسه في 
قُلُوب اليس كي لآ تزدربه ُمُوسهم وَفي تين صورته في أعينهم كي لا تستصغره أعينهم 
فيتفرهم ذَلِك عنه وَهُوَ مَأْمُور بدعوتهم. 
قَالَ الْعََالرَحمَه الله وَهَذَا القَضْدوَاجِب على كل عَالم يتصَدَّى لدَعْوَة الخلق إِلَ الله تعال وَهُوَ أن 
يُرَاعي من ظاهره ما لا يُوجب نفرة التأس عَنَهُ اْتهى كامه رَحمَه الله 
وَكَانَ عمر بن الخطاب رَضِيٍ الله عَنهُ يول أحب أن يكون القارئ أبيض الثياب يني ليعظم في 
نفوس التآس فيعظم ما لَدَيُْ من الحق وقد أمر القارئ أَيْضا 
والمؤذن بتحسين الصّوْت في الْقَرْآن وَالأَدان ليؤثر في فُلوب السامعين وَأمر الْكَاتِب بتحسين 


الخطيم 


م/م ِ 
٠. ]١[‏ رواى الالباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته 4707 - كان يكثر القناع ويكثر دهن رأسه ويسرح لحيته 


(هب) عن سهل بن سعد. [حكم الألباني] (ضعيف) 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 5 
وَقَالَ رَسُول الله صل الله عَليُْ وَسلم (الخط الحسن يزيد الحق وضوحا)[١]**رَوَه‏ الثعالبي 
ِإسْنادِو في تَفْسِير سُورَة ا ملاتكة نبت أن لكل شَْء من هذه الْأشيَاء وَقعا في الْقَلُوب. 
وَكَاَ عمر رَضِيٍ الله عَنهيَأكُل خبز الشّعير وَا ملح ويفرض لعامله في كل يَوْم نصف شّاة وَدَلِكَ 
لعلمه رَضِي الله عَنهبآن اخالة التي ُو ليا َو عَملها غَيره لحان في نفوس النَّس وَل يحترموه 
ولتجاسرواعَلَي بال مخالفة َم يعظموه فَاختاجَ رَضِي الله عَنإلَ أن يضع خَيره في صُوزة أخرى 
لحفظ النظام وَإِقَامَة شَرِيعَة الْإِسْلام. 
وَهِذَالاقدم رَضيٍ الله عَنهُالشّام وجد مُعَاوِيّة بن أبي سُفْيَان قد اتخذ الحجاب والمراكب النفيسة 
وَالثِياب والائلة الرفيعة وسلك ما سلكه اُلُوك قَسَألُعمر رَضِيٍ الله عَنهْعَن ذَلِك فَقَالَ لَهُ 
َقَالَ عمر رَضيٍ الله عَنهُ: لا آمْرك وَل أهاك. 
قَالَّ الإمام شهَاب الدّين الْقََافي رَحمه الله: مَعْنَاهأنْت أعلم بحالك هَل أَنّت تاج إِلَ هَذَا قيكون 


أو أَنْت غير تاج يه قَالَ قَدلُ هَذَا من عمر رض الله عَنهُوَخَيه على أن أَخْوَال الْأَيِمّه وولاة 


الْأحُور والقضاة تمدّلف باحُتلاف الأأمّصّار والأعاصير والقرون وَالْأَخْوَال.. 
وَكَذَلِكَ يََاجُونَإِلَ تيد زخارف وسياسات ل تكن قَدِيها وَدُب] وَجَبت في بعض الْأَحْوَال .. 
انْتهى كلامه رَحمه الله. 

وروى أَبُو نعيم الانِظ في حليته عَن سّفْيَان التوْريَّ رَحمَه الله قَالَ دخلت على جَعْفَر بن محُمّد 
يَعْنِي الصّادِق رحمه الله وَعَلِيه جُبَهُ حر وكسّاء ححز قَالَ فَجعلت أنظر إل يجبا قال لي يا ثور 


هه 


مَا لك تنظر إل لَعَلّك تعجب يما ترى قلت لَيّنَ هَذَّا من لباسك وَلَا لاس آبَائك .. 


]١[ 4‏ ضعيف الجامع الصغير وزيادته للألباني برقم 5147 (فر) عن أم سلمة 


1 نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
كَقَالَ يا ثوري كان ذَلِك زّمَانا مقترا وَكَانُوا يعْملُونَ على قدر إقفاره وإقتاره. 
وَهَذّا زمَان قد أسبل كل شّيْء عز ليو م حسر عن ردن جبته َإذا تحتها جُبَهٌ صوف بَيضّاء ثم قال 
يا ثوري هَذًا لله وَهَذَّا لكم فَ) كَانَ لله أخفيناه وَمَا كَانَ لكم أبديناه انْتهى كلامه رَحمه الله 
فَعرف يِبَذًا أن لكل مقّام مقالا وَلكُل مُباح ومستحب ومكروه حَالا فحالا يخْتلف ذَكِك 
باختلاف الْأخْوّال 
وَالْأَيَم ك) قَالَ الإمَام ابْن عبد السام رم الله تَعَالَ إن لله سْبْحَانَهُ أحكاما تحدث بحدوث 
أسباب لم تكن في الْعَضْر الأول 
يي لكل عاقل أن يعرف الخال الُوجبة للتحليل وَالتّحْرِيم وَالْكَرَامَة والاستحباب حَتَى 
يعمل بِمُوجب ما يحدث من الْأَسْبَآب على مّا جرت يِه الْقَوَاعِد وتقشت به الشواهد... 
وَهَذْه الْأَشْياء لا يَعْقِلهَا إِلّا لْعَاذُونَ وَلَا يتكرها إلا الجهلة الغافلون والله الُوفق بمنه وَكرمه. 
ه الفصل الثاني عشر "الصبر في المحن مذهب 

الذين أمنوا" 
فَعَلَيّكَ بالتمسك بالكتاب والسّنة فَلَا تفارقهما ون طعنت بالأسنة وَكن صَايرًا لله على البلوى 
والمحنة » فقد قَالَ رَسُّول الله صل الله عَلَيْْ وَسلم (الْإسْلام بَدَأَغَرِيبا وَسَيَحُودك) بَدَأَغَرِيبا 
فطوبى للغرباء) رُوِي في الصَّحِيِحَيْنِ [1] ٠"‏ 
وَقَالَ صل الله عَلَيْهُ وَسلم (يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الحمر). روه 
المي في جامعه [1] 
وَكَالَ الإمّام أبُو الحسن الْأوَرْدِيَ رَحمَهُ لله في كتابه اعلماء غرباء لَكَثْرَة الجال.. 
'* [1] رواه مسلم في صحيحه بسنده برقم (85؟) عن أبي هريرة 


[1]/ رواه الترمذي في سننه بسنده برقم «7155774» عن أنس بن مالك: قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 15 
وَكَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْةُ وَسلم (المدمسك بستتي عِنْد قَسَاد أمتي لَه أجر شّهِيد)[1] '' 
أبُو الي في كتابه وَصَاحب المصابيح وَغَيرهما . 
وني الحديث عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» فققلنا: يا رسول الله! كأنها موعظة 
مودع» فأوصنا. قال: "أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة» وإن تأمر عليكم عبد وإنه من 
يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا 
عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل بدعة ضلالة".1؟] 
أرَادَ الزموها وتمسكوا يبا وَلَاتهملوها كي يعض الرجل بنواجذه وَهِي أَضْرَاسه على السشَّْء 
خشية أن يفلت ونه فَالْرّمْ طرِيق الحق ون صعب وشق وغمض ودق . 
وامتثل م أرشد إِلَيِْ اميد اليل أبُو عَلّ الفضيل بن عِياض رَحمه الله حَيْثُ قَالَ وَعَلَيك بطريق 
الهدى وَلَا يض رك قل السالكين وَإيك وطرق الضلال وَل تغتر بَكَثرَة ا هالكين اثتهى كلامه رَحمه 


قَ 


الله تَحَالَ. 
قلا تفزع من قو ظال ولا فعله وَلَا تجبن من ججهله فَإِنَهمبيْ على شفا جرف هار وعاقبته 1 
الدمار والبوار 


وَقد رَأَيْت وَفي الْأَيّام تجربة للصبر عَاقِبَة محمودة الأثر 
وكل من جد في أمر يحاوله واستشعر الصّيْر إلا قَارّ بالظفر 


'* [1] ضعيف الجامع الصغير وزيادته للألباني برقم 4١717‏ رواه الحاكم عن محمد بن عجلان عن ابيه حكم الالباني 
[1] صحيح الترغيب والترهيب للألباني برقم 7 - [صحيح] 
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه؛ وابن حبان في 'صحيحه”؛ وقال الترمذي:'حديث حسن صحيح". 
قوله: "عضوا عليها بالنواجذ" أي: اجتهدوا على السنة والزموهاء واحرصوا عليها كما يلزم العاض على الشيء بنواجذه خوفا من 
ذهابه وتفلته.و (النواجذ) بالنون والجيم والذال المعجمة: هي الأنياب» وقيل: الأضراس 


م نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
كم من وال تجبر وظلم وتعدى طوره وَل يرع الحرم دارت عَلَيهِ دوائر النقم وَصَارَ عِبْرَة لسَائر 
الأمم ( ملعل جا معد حون : 7 سورة ص :88 ] [ وَسَي1 الي ظلَمُوا أ سْقَلبٍ يقلِبُون ) 
[ سورة الشعراء :/ا7؟ ]. 
وَإِيَاك إن أحسن أن تركن إِلَبهِ وَاحْدَّرْ إن ظلم أن تَدْعُو عَلَيُْ بل كل أمره إِلَ الله فَهُوَ حسبه 
وتوكل في أمورك على الله فَهُوَ رقيبه 

إن المبِيء ستكفيه إساءته من يظلم النّاس يصبح غير منتصر ']١[‏ 
وَكَالَ تعضهم 
ستكفى من عَدوك كل كيد إذا كاد الْحَدو قلا تكده 
وَأَنْشْد سُلْطَان الطَرِبقَة وَإمَام الحتِيقّة يُوسُّف الْمدَاني رَحمه الله تع[ 


دع الْرْء لا تجزيه عَن سوء فعله سيكفيه ما فِيه وَمَا هٌُ فَاعل 
َف اقل 
أحسن إِلّ المحسن بإحسانه والمسبىء ستكفيه إساءته 


وَاعْدَّم أن المسلم إذا ظلم قَصّبر وَرجع إِلَ الله في الأثر تايبا ع) بطن وَظهر متضرعا في الظلام 
ا ا ا 0 


فَإِن يَوِينه بيد الله 


© سروه لله إذ 


ذا شَاءَ أن ينعشه أنعشه)[7] ٠7‏ 


- 


رَوَاهُالحكيم الي رَحمه الله في كتابه يسَْان العارفين ومعنى قله ينعشه أي يرفعه ويقبله وَقَالَ 
الحسن وَقَادَة رَضِيٍ الله عنه) إيَاكم وأذى المُؤمن فَإنَّهُ أحب لله فَأحبهُ وَعَضب لربه فَحَضب الله 


” [1] من قصيدة للمؤلف تسمى المنظومة الوصابية في الآداب والحكم من تحقيقنا منشورة الكترونياً في مكتبته النور 
"؟ ]١[‏ ضعيف الجامع الصغير وزيادته للألباني برقم 5١37‏ رواه الحكيم عن الفاز بن ربيعة حكم الألباني عليه ضعيف 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 8 
هون الله يحوطه ويؤذي من آذاه. . ذكره الثعالبي في تَفْسِيره ولله سْبْحَانهُعباد يغضب لم ك)) 
يغُضب الث ارب كَنَا ورد في الحييث. 
وحزب الله هم الغالبون وجند الله هم المنصورون ( واصبر وَمَا صبرك إلا بالله وا تحزن عَليهِم 
وَكَانَّكُ في ضيق يما يمكر ون إن الله مَعَالّذِين توا وَالّذِين هم محسنون] [ النحل 
ومن كان الله مَعَه لم يخف واليا وإإن جرت عَلَيِْ محنة كان بها رَاضِيا لِأنُعرف أن لله سبْحَانَهُ 
َتَعَلَ حك يَفْضِيهًا ومقادير في خلقه يمضيها يل من يَشَاءي) يشّاء فلَيْسَ إِلّا اميم وَالوضًا 
َعَلّيك بِالْعملِ بالطّاعةٍ تربح الْمَوْزْبأحْسَن البضاعة وتسهل عَلَيك الْأَهْوَال عِنْد قيام الساعة .. 
وَاخْذَرْ أن تسلم لَهُخفارة أوتكون صَاحبه وجاره وَل رماك بالسسّهُمٍ وَالخجَارَة » قَصَاحب 
لَْرْآن وَالُْعلم لايحمل المذلة وا حوان وَلَا الدّول في الرّقَ وَالصغار بل لا يال يمن عدل أو 
بجحارء فقد قَالَ لله تَعَالَ في كتابه لين (7 7 وَللهالْعرَوَرَسُولِةوَلِْمؤْمنينَ وَلَكِن الِْقِينَ لا 
يَعْلَمُونَ 1[ سورة المنافقون : 8 ] 
وَقَالَ رَسُول الله صل الله عَلَيْةُ وَسلم (لاينبغي للمؤمن أن يذل نفسه). 
قالوا وكيف يذل نفسه. قال: (يتعرض من البلاء لما لايطيق). رَوَاهُ مذي وَغَيره وذكره صّاحب 
الشهّاب أَيْضا .[1]؛' وذكر ابْن أبي شامة في كتاب المرشد قَالَ أَبُو عبيد جَلَست إِلَّ مُعْتمر بن 
ليان رَحمه الله وكا من خير من رَلَيت وَكَادت لَمحَابة إِلَ بعض الُْوك فقيل له لو أنه 
فكلمته فََالَ قد أرذت إثيَانه ثم ذكرت الْقَرْآن وَالُعلم فأكرمتهما عن ذَِك. 


َأنْشْد القَاضِي عي بن عبد الْعَزِيز الرْجَانيَرَحمه الله شعرًا يَقُول فبه 


_- 


0 
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يَفُولُونَ يي فيك انقباض وَإِنَّ)ا َأَؤَا وجل عن موقق الذل أحجا 


15 رواه الترمذي في سننه بسنده برقم «7570» عن حذيفة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. 


بذكا نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
إذا قيل مَذَّا منهل قلت قد أرى وَلَكِن نفس الجر تحَتَمل الظمأ 
وَ أبتذل في خدمّة العلم مهجتي2 لأخدم من لاقيت لا لَكِن لأخدما 
أأغرس عزا واجتنيه مذلة إذا فاتباع الْجَهُل قد كَانَ أحزما 
وَقَالَ الفضيل بن عِياض رَحمه الله يخي لحامل الْقَرْآن أن لا تكون لَهُحَاجَة إِلَ أحد من الخلق 
إِلَ الخِيَة قَُمن دونه وَيَْبَخِي أن تكون حوائج الخلق إلَيِْ ومن أعزه الله بعز الْإِسْلَام وَعلمه 


الشَّرَائِع وَالْأَحْكَام وسنة محمد عليه السام فَلقَّد أكرمه الله بأَحْسّن إكرام وفضله على سَائِر الْأنّام 

امعو م وَاليُجُوع إِلَ من لَهُ الخلق وَالأمر 
يأتِيه لله بالفرج ويزيل عَنهُ الهم والضر والحرج إِمَا بنصر في لديا صَرِيح وَإِمَا بمَوْت من 

تر 

وَلَقَّد أنصف من أَنُشد وَوعظ فأرشد.. 


2 3 0 ا و 
إن جار وَال أو بَدّت شجون 
4 مه و 
فاصير فإن الدهر ذو انقللاب 
وَإِن جنى شرا أعاض خيرا 
وَكم وجدنًا مسن قساة قوم 


وَكم قسا من جهله حزون 


وَكم عتا على الورى غشومٌ 


٠‏ 0 و رد وبي 
٠ 9 ٠‏ و 
إذا وفى لابد مسا يخ_ون 
- - و 

وَعسكس ذا وَكم لَه فنون 
ال َه :0 + 
فرّال حتى قرت العيون 
تاهوا فذلوا بعد واس-.تهينوا 
2 و 
عن قريب أمكن الحرون 


تمتعاقينة فستسدرة لزني 
وَفرق الشمل على هوان 
وشتت الريم واستضيموا 
فاصبر لحكم الله كَيففَ ماجا 
لأندد ين أن"يظيين لخي 
وَمن علا لا بد من سُقُوط 
وَمَا غلا لا بد فِيهِ رخص 
وكل جَبّار لَه انتهاء 
سكم الجَان على الخَطَايًا 
فَإِن تعش جد ججِيع مَدَا 
وترحم القاسي لما تراه 
وَإِنَ تمت من قبل أن ترى ذا 
وتر تجي لطفا وكل خسير 


وتتقل: النقش التي أضدينت 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 


و 

والبيك الستطوة والظتوين 
0 و 
وَأظهر المحجوب والمصون 
و 

فدمعهم بين الورى هتون 
فتكلما قف -سدره يسكور نُ 
ومن فسا لابسد ما يلين 
2 و 

وتقلب الظهور والبطون 
5 5 7 

وكل رخص بعده زبون 
و الث ا 

وكل جري بعذه سكون 
5 م و 
إذا أئاهة الويل والمدون 
محققا وَتذهب الكتجون 
٠‏ و 

من ذله و ح_ماله مسو نَ 
تتل تَوائَا قدره رزيسن 


-ه 
اصن بيه مبشر أَمِيِنٌ 
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إِلَ المنى وَتضلح الشؤون 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 


فَإِن عُقبى الظَسالِينَ كسار 
فالرَّمْ بتقوى الله لا تدعها 
وَأقرب الحَضْمَيْنٍ عِنْد ري 
قآنتث ترجو عدله كواكنا 


والظالم المشسوم في عَدَاب 


ويل الظلوم من عذَاب يوم 


يَوْم الْجَرَاء لابد من قصاص 


ركو م و 00 

وَلا شهود تبتعى لدعوى 
وَلا هناك للظل.وم جند 
ولا يسار ثم منة يفضى -- 


وَأنت يا مظلوم في جنان 


مسوفرا وك.سل ذَا يَقَسينُ 
واغسبط فتى بديقي فين 


ا 2-007 
كي لديل 


500 و 
والمتقين ىق الجندان ع ين 


وَذّاكَ فِيَ) قد جنى رهينٌ 
في النّار مصفود به رين 
بِهِ اللجرّاء وَالْوَيْل والفتون 
وَالجحاكم الله القوي المتينُ 


و 


ولا تصير لا لا ض- مين 
وَلا شَفِيع لا وَلا معين 

ع 
ملعم مك سر مم مك_ ين 


مسن الرّضَا وكل ما فزين 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف ُ 
واصبر فَإِن الصَّبْرْ خير حل 22 وَإِنَّسهُ للصالحين دين 


فالصبر في المحن والبليات مَذْهَب الَِّين آمنوا وَعوِلُوا الصّالخَات وَهُرَ من الْقَضَائِل المشهورات 
والمناقب المأثورات » وقد قيل خَرَائْن المذن على قناطر المحن 
وَأَنْشْد الشَّافِجِي رحمه الله 

عزة النّْس والسلامة في الدّين اصطبار الْمّتى لدهر عبوس 
ا سي لله تَعَالَ عَنْهّا الْكَامِل من الرّجَال من هُوَ فَقِيهِ في دينه 
صابر على ما به فيبِتِي الصّبر الجييل لاننظار الأجر الجزيل فانتظار الْفرِجٍ من الله ب بالصير 
عبّادة... 
كَذَا قَالَه الرَسُول صل الله عَليْةْ وَسلم ذكره في كتاب الشهَاب وَغَيره 
َيْبْتِي أن لا يُْى إلا لله وَلَا ياف إِلّا الله من حََافَ غير الله ف عرف الله ولا راقب الله إذ 
السَّمَوّات وَالارْضن ومن فيه] ملك لله سبحاته... 


5 تنه 4 : 1 2 0 
فثق بالإله الفرد لا تخش غيره فربك قيوم عظِيم وذو رحم 


-ديئّ 


1 يفرج ما تلقى من الكرب والهم 
ذكع جاةبالإخساو في كل عالة. . وكوصو محر ومن ممعي 


وَكم حل من عقدٍ تعسر فسكه وَكم فك من ضيق ومن عسر ترمي 


١ ل‎ 


وَكم من أُمُور أشكلت وتفاقمت 
قلا تفزعن إن جَاءَك الشَّرّ إِنّه 
ولا تفرحن إن كنت يَوْمًا بنعْمَة 
وَكم من سرُورٍ رده الله ترحة 
وَكم من فقير صَار لِلّالٍ مَاْكَا 


ركم يي لمن دا الدّين بالبلاء 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 


ففرجها الْبَارِي وَفرج ذَا الخ 
يفك الَّذِي يخْنَى وَذُهب بالسقم 
فكم من نعيمٍعَاد ْوَل والكلم 
وَكم من بلاء بعده صِحَة اللْسُْم 
وَكم من غَنِي عاد ملقى من الْعَدَّم 


ويمهل من يَحْصِيٍ لِيرْدَادَ في الجرم 


وَيرْقَع أَقْوَامًا وَكَانُوا بذلةٍ 22 وَيسْقطأَقْوَامَا وكَانُوا لَدَى النَجْم 


فَللّه جود وَهُوَ ذو اللطفب والحلم 


ه الفصل الثالث عشر" في الرد على ماقتهم 
السخيف " 1 


ومن تمسك بسنة رَسُول الله صلى الله عَلَيّهِ وَسلم وبالعلم الشريف وأحب العلم وَالْعْلَاء وَأهل 
الدّين الحنيف وصبر على ما يلقاه من الجَاهِل السخيف فقد َال الحظ الْكَامِل والشرف المنيف لا 


يضرّهُ كيد كايد ولا يشينه حسد حَاسِد إن شَاءَ الله وله النَة وَسَيحُودُ كيد كائده عَلَيهُ وَيرجع وبال 


ظالله ِب ( © وَكَا يجين ال السيوح إلا بهل © هَل يكظرُون إلا سنت الْأولِينَ © فَلّن تج 


ل 


2 صد اك 0 
لست اللهتبلِيًا © وَلَن د سمت اللهنحوِيًا ) [ سورة فاطر : “41 ] وسيحيق بالظالم سوء فعله 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 0 
وَقد وعد الله الصابرين على الَف العاكفين على السّنة والمحبة بالنصر الحُسن ونيل اراد قَقَالَ 
سُبْحَائهُوَهُوَالْكيم الجواد الصّادِق الْعلي الَّذِي ا يخلف الميعاد: ( نا لنضْ رُسُلََ وَالَذِينَ 
َامَنُوا فى الخيوة الدنيا ويم يَقُومُ الأشْهْدُ) [ سورة غافر : ١ه]‏ 
فَكُن من ال منتظرين لوعده الواقفين عِنْد أمره وّحده فقد وعد سُْحَانَهُالوْمنِينَ بالنصر في دنياهم 
وبالأجر في أخراهم وَاخَمْد لله الي لم يل حبار سيلا إِلَ نزع مَا أغطى من العلم وَجعل 
الْعلم شرفا لآهله في الخررب وَالسّلم وأعزه الله في كل مِلَّ على كل حال وفضل حامليه على سَائْر 
لجال فَقَالَ سبْحَانةني الآيّات المحكيات [ يَف َع اللّهالَِّينَ اموا مِنْكُمْ وَالَذِينَأُونُوا الْعِلمَ 
َرَجْتٍ "© وَاللهب) تَعْمَلُونَ حت ]1 سورة المجادلة : ١١‏ ] 
قَالَ ابْن عباس رَضِي الله عَنْهه) للْعْلَاء رجات قوق المؤْمننَ بسبعماثة مَربَة ماين كل هجتن 
مسيرة حْسوائّة عَام ذكره الْحََايرَحمَهُ الله في 
يخي لمن لم يكن عَاما وَلَا عَاملا أن فليحب الْعلاء العاملين ومن لم يكن صالخا فلحب 


الإحيا ياء وغيره.. 


الصّاخِين قَمن أحب قوما فَهُوَ مِنْهُم ومن تشبه بقوم فَهُوَ نهم 

عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله: الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل مثل عملهم. قال: 
(أنت يا أباذر مع من أحببت). قلت: فإني أحب الله ورسوله. قال: (أنت مع من 
أحببت)1[١]‏ 405 

وَرُوِي ( إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يبتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا 
انطمست النجوم أوشك أن تضل المهداة )...1؟] 


”' [1] رواه الدارمي في سننه بسنده برقم «5847» [تحفة ١1١947‏ إتحاف 76851 .]١‏ 
[7] أورده الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته برقم ١91777‏ -(حم) عن أنس. [حكم الألباني]) ضعيف 


14 نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
وَقَالَ رَسُول الله صلٍ الله عَلَيْهُ وَسلم ( العلماء مصابيح الأرض وخلفاء الأنبياء وورثني وورثة 
الأنبياء» [1] ''وَقَالَ رَسُّول الله صلى الله عَلَيّهِ وَسلم ( العلماء أمناء الله على خلقه)[7] 
رَوَاهأبُو الَيْث السّمرقَئدِي رَحمه الله يسْنَادِِ قَالَ وَلَوم يكن في حُضُور مجلس العلم مشحَة سوى 
النّظر إِلَ وجه العا لَكَانَ الْوَاجب على الْعَاقِل أن يرغب فيه.... قَالَ وقد أَقَامَ اليّي صل الله 
عَلَيّهِ وَسلم الْعلاء مقام نّفسه.. 
روى الدارمي بسنده قال : حدثنا عبد الملك عن عطاء: ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم] قال: أولو العلم والفقه» وطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة.[] 917 
قال البخاري رحمه الله: في باب العلم قبل القول والعمل: 
لقول الله تعالى: (فاعلم أنه لا إله إلا الله) فبدأ بالعلم» وأن العلماء هم ورثة الأنبياء- ورثوا 
العلم- من أخذه أخذ بحظ وافرء ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الحنة. 
وقال جل ذكره: [إنها يخشى الله من عباده العلماء؟ وقال: وما يعقلها إلا العالمون)» إوقالوا لو 
كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير). 
وقال: (هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون]. 
وقال النبي صل الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» وإنما العلم بالتعلم). 
وقال أبوذر لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه- ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها 
من النبي صل الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. 
وقال ابن عباس: (كونوا ربانيين] حكاء فقهاء. ويقال الرباني الذي يرب الناس بصغار العلم 
قبل كباره. أنتهى كلامه رحمه الله. 


'[1] ضعيف الجامع الصغيروزيانته للالببني 5588 -(عد) عن علي. [حكم الألباني] (ضعيف) 


[7] ضعيف الجامع الصغير وزيادة للألباني 15/7 (القضاعي ابن عساكر) عن أنس. [حكم الألباني] (ضعيف) 
"* [؟] روه الدارمي في سننه بسنده برقم«*؟١»‏ 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 0 
وَقَالَ صل الله عَلَيِْ وَسلم (العلم حَرَائْن ومفتاحها السُوّال فاسألوا يرْحَكُم الله فَإِنّه يوجر فيه 
أَرْبَعَة السَائل والمعلم والمستمع والمحب طم)11] .18 ذكره في كتاب الْمَقِيهِ والمنفقه وَرَوَاهُ 

الحافظ أَبُو نعيم في حليته بإسْنَادِو .. 

وَعَن أبي بكرّة أن النّي صلى الله عَلَيُْ وَسلم قَالَ (اغْدٌعَالما أو متعلم| أم مستمعا أو محبا ولا تكن 
لايس فتهلك)[7] 

رَوَاهُأبُو نعيم في كتابه بإسْنَادِ وَقَالَ فيه قَالَ عَطاء قَالَ بي مسعر أحد رُوَاة الحخديث ويل لمن لم يكن 


فيه وَاحِدَة من هَذِه 
وَعَن ابن عبس رَخِي الله عَنْه) َالَ لفان لابنِهيَا بني جالس العلاء فَإْنّك إن لم تعْمل بعملهم 
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أخذت من أخلاقهم وإن ل تَأحْذ من أخكّاقهم نزلت الوح وَأَنْت فيهم)... 
ذكره في كتاب التَرْغِيبٍ والترهيب فَاْحَمْد لله الَِي جعلتا للعلم وَالْعْلَاء محبين وصيرنا بهم 
وإليهم منتسبين وجعلهم لنا نسبا وَعزا وعدة بن الْعَامين نفتخر بذكرهم ونزداد وَتَرْجُو ببركتهم 
نيل اراد كّ) قيل.. 

أحب الصَّاخِين وَلست مِنْهُم أرجي أن أنال بهم شمَاعَة.. 


م16 5 5 
[1] ضعيف الجامع الصغير وزيادة للألباني 7807 (حل ) عن علي [حكم الألباني] موضوع روي مشابها له في صحيح 


الترغيب والترهيب للألباني برقم 57 - [حسن لغيره] عن سهل بن سعد رضي الله عنهما؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال:"إن هذا الخير خزائن» ولتلك الخزائن مفاتيح» فطوبى لعبد جعله الله عز وجل مفتاحا للخيرء مغلاقا للشرء وويل لعبد جعله الله 
مفتاحا للشرء مغلاقا للخير". رواه ابن ماجه - واللفظ له - وابن أبي عاصم؛ وفي سنده لين» وهو في "الترمذي" بقصة . 

قال ابو غازي : وقول الرسول ان هذا الخير يشير الي الاسلام بأوامره وما يلزمه من العلم به . 

ومنه ما رواه بن ماجة في سننه بسنده برقم «777» عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من جاء 
مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى 
متاع غيرم)). 


]١[‏ ] ضعيف الجامع الصغير وزيادة للألباني 18١‏ رواه البزار عن أبي بكرة [حكم الألباني] موضوع 
ورى بن ماجة في سننه بسنده برقم «/5؟» عن أبي هريرة قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ((اللهم إني أعوذ بك 
من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع)). 


نا نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
وَقد قَالَ رَسُول الله صل الله عَلَيهِ وَسلم (يشفع يَوْم الْقِيَامَة مه الْتياء ثم العلم)ء : ثم الشَّهَدَاء) رَوَاهٌ 
الحافظ أَبُو عبد الله بن مَاجَه الَْزُوينِي رمه الله في سئنّه [7] 44 وأعظم بمرتبة هي وَاسطة بن 
لديا وَالشّهَدَاء... 

وعن عبد الله بن عمرو قال خرج رسول الله صل الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجره 
فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرءون القرآن ويدعون الله والأخرى يتعلمون 
ويعلمون فقال النبي صل الله عليه وسلم: ( كل على خير هؤلاء يقرءون القرآن ويدعون الله فإن 
شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وهؤلاء يتعلمون ويعلمون وإنما بعثت معلما ). فجلس معهم 
[3 : وقالَرَ سُول الله صل الله عَلَيهِ وسلم ( استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن 
شفاعة يوم القيامة) [1؟] 

وَقَالَ رَسُول الله صل الله عَلَيُْ وَسلم (يجاء بالعالم وَالعَابِد فيال للعابد ادخل انه وبُقَال لْعالم 
قف حَتَّى تشفع للتآس)7”1] 

رويناه في كتاب التََغِيب والترهيب لأبي الْقَاِم الْأَصْبَهَانَ وَف كتاب ايْن عبد المجيد الميانثي 
رَحمه الله عن ابْن عبس رَضِيٍ الله عَنْهه) قَالَ رَسُول الله صلى الله عَليّهِ وَسلم (إذا اجتمع العالم 
والعابد على الصراط قيل للعابد: ادخل الجنة وتنعم بعبادتك وقيل للعالم قف هنا فاشفع لمن 
أحببت فإنك لا تشفع لأحد إلا شفعت فقام مقام الأنبياء)[5] 


9 ["] ضعيف الجامع الصغير وزيادة للألباني برقم 7١5‏ (المرهبي في فضل العلم خط ) عن عثمان [حكم 
اللباني] موضوع 
]١[ ٠‏ رواه بن ماجة في سننه بسنده هبرقم «5554» 
[1] ضعيف الجامع الصغير 877 - (ابن النجار في تاريخه) عن أنس .[حكم الألباني] (ضعيف 


وفي نسخة أحرى (وَقَالَ صلى الله عَلَيِهِ وَسلم (إن لطالب العلم شفاعَة كشفاعة الْأنبيَاء)/ذكره ه القّقيه مُوسَى في كتاب 
الحجّة 


[1] نفس مصدر ( 5 ) : ٌ 
[4] ضعيف الجامع الصغيروزيادته 71١‏ -(أبو الشيخ في الثواب فر) عن ابن عباس. [حكم الألباني] (ضعيف) 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 2 
وعن أب الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صل الله عليه وسلم -يقول: (من 
سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب 
العلم رضا بم يصنع» وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرضء حتى الحيتان في 
الماء»ء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكبء وإن العلماء ورثة الأنبياء» إن 
الأنيياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء إنم)ا ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر ).111 ٠6 ١‏ 
وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من جاء مسجدي هذا لم 
يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة 
الرجل ينظر إلى متاع غيره). [71]. 
وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيُْ وَسلم ( فضل المؤمن العالم على المؤمن العابد سبعون 
درجة)[”7]؟ ١٠١‏ 
وَكَالَ الإمّام الحَافِظ ابْن الجَوْزِيَ رَحمَه الله اصحب الصّالِِين وَإن لم تكن مِنْهُم إن الله سبْحَانَه لا 
خا عرَيرا أَحْيَا جماره وما بعث أهل الْكَهْف بعث كلبهم.. 
وَقَالَ قَنَادَرَحمَه الله في كتابه إن عليا كرم الله وّجهه قَالَ كن عا أو متعلم| أو مستمعا أو حبا ولا 
تكن الخّامس فتهلك.. 
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسلم ( إن مثل ما بعثني الله 
به من الحدى والعلم» كمثل غيث أصاب )151 » وعن أبي أمامة الباهلي قال ذكر لرسول الله 
صل الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


٠‏ [1] صحيح الترغيب والترهيب للألباني برقم ١‏ [حسن لغيره] 


[1] رواه بن ماجة في سننه بسنده برقم »7١5«‏ 
0١‏ ' 1 
["] ضعيف الجامع الصحيح ١4‏ وزيادته للألباني (ابن عبد البر) عن ابن عباس. [حكم الألباني] (ضعيف) 
[:] صحيح الترغيب والترهيب للألباني 7 )٠١(-‏ [صحيح] تم تبديل هذه الفقرة 


0 نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
(فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم). ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله 
وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم 
الناس الخير).[1]”٠‏ 

و كان أبو الدرداء إذا رأى طلبة العلم قال: (مرحبا بطلبة العلم. وكان يقول: إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أوصى بكم 5716 وَذكر الإمَام الْعَرَاليِ في الإخيّاء أن رجلا قَالَ لعمر بن عبد 
الْعَزِيزرَحمَه الله نه كَانَيقَال إن اسْتَطءْت أن تكون عا فَكُن عَالما َنم تستطع أن تكون عام 
فَكُّن متعل) فَإن لم تستطع أن تكون متعلم| فأحبهم فَإِن لم تستطع أن تحبهم فا تبغضهم فَقَالَ 
سُبْحَانَ الله لقد جعل الله محرجا.. 


وَقيل للفضيل رح الله إن سُفييان بن حي قبل جائرّة السلْطآن قَقَالَ الفضيل ما أخذ مِنْهُم إل 


آآ ا ته 


دون حقه ثم خلا به وعاتبه يرفق فَقَالَ يا أََاعَ إن لم نَكُنْ من الصَّاحِين فَإنَّ نحب الصَّالِين. 
وَيُقَال كفى بالمرءِإِنً) أن لاايكون صَا حا ويْقَع في الصَّاِين ومعنى يقع فيهم أي يغتابهم ليظهر 
لاس معايبهم وقيل. 

وَمَا عبر الْإِنْسَانَ عَن نقص كفسه2 بيمثل اعْيتِقَاد النَفْصِ في كل فَاضل 


نشآل الله اْكرِيم أن ينفعنا بهم وَأَن يحشرنا على حبهم ويجعلنا في زمرتهم بمنه وَكرمه ولا حول 


١ 
0” الترمذي في سننه بسنده برقم‎ هاور]١[‎ 
.] ١11 ["]رواه الدارمي في سننه برقم «كه؟» - عن عامر بن إبراهيم قال:. [إتحاف‎ 


نشرطى التعريف نى فضل حملة العلم الشريف بدا 

ه الفصل الرابع عشر 1 إدا اختبرك مختبر 
باديته وعاندك مدل بدولته » وتهددك بباسه 
وسطوته " 

وَإِذا اختبرك مختبر بأذيته وعاندك مدل بدولته » وتهددك ببأسه وسطوته فَحَلَيّك بطريق الصّبر 

والاحتساب والتأمل لما ورد في السّئة وَالكتاب من جزيل الأجر للصابرين وانتظار الْفْرج من 

رب الْعالمين فقد قَالَ سُبْحَائَهُ ليه محمد صلل الله عَلَيِْ وَسلم حين كاده من كاد وأبغضه الْأَعْدَاء 

والحساد [ إن تَْسَْكُمْ حَسَنةتَمؤْهُحْ وإإن نكم سي يقرَحُوا يها © وَإن تيربوا وتَتُوا لا 


يَفُدٌكُمْكَيدهُمْ ينا 3 إن لهي يَسْملُونَ يط ) [ سورة آل عمران : 17١‏ ] 


تذكر الله سْْحَانَهُ أنه من صببر وَاتَنَى يضر ه كيد وَلَا يخْتَى من عَمْرو وَلّا زيد وإذا مكر بك 
ماكر أو سخر نك ساخر فاذكر قّول رب الْعَامين (وَمَكرُوا وَمكَرَ الله وال حَُْالمرين)1 
سورة آل عمران : 05 ١‏ فَانظٌ كيف كان عقبة مَكْرِِم أن دمحم وَقَوْمَهُم أَجْعِينَ 1[ سورة 
النمل : 0١‏ ( قوف تَعْلَمُونَ من أيه عَذَابٌ به ويل حلي عََابٌ ميم ]1[ سورة هود :64 
] » وَإِن #هددك بالسطوة عَلَيك والعدوان قَقل لمن الله عز وجل [ يَسْلُهّمَن فى السسّمُواتٍ 
وَالْأَرْضٍ ” كُلَ يوم موف شَأنِ ]1[ سورة الرحمن :14 آيرفع وَيضّع وبعز وبيين فبه تَُوذ 
ونستجير وإياه نستعين وَهُوَ سبْحَانهُهُوَ اَي يفعل ما يريد وَهُوَ الذي بقبضته كل العبيد وس 


لعبد أن يبلغ مُرَاده وَلَا يقدر أن ينفع تّفسه وَلَا أن يضر أضداده إِلَّا بسَْء قد قدره الله سُبْحَانَهُ 


وأراده... 
وَإِذا خفت من الْأَهْوَال والخطب الجسيم » وأعياك المخْرج وتحير في أمرك اليم وَلم ينفعك 


الصّديق ولا أعانك الحَوِيم فَأكْثر قَول يسم الله ارح الرّحِيم وَلَا حول ولا قوّة [ باللهالعلي 


لضا نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
الْعَظِيم فَإِن الله سبْحَائَهُ يذُفع بها سبعين بَابا من الضَّسر أدناها الم كَذَ قَالَهرسُول الله صلى الله 
عَلَيْهُ وَسلم 
ومهما ظهرت الْفئّن وانضربت فِيها لْأَكَاِيل وَخيف من شّرها التَدِْيضِ والتطويل والتهويل 
فافرع لِلَ التوقي ييا يقي من أمرمَا الوبيل بترداد قُول حسب] الله ونعم الوكيل» ها كمه الي 
ألهمها إِبْرَاهِيم اليل عَلَيْةْ أفضل الصَّلاة وَالتَمْلِيم فَقَاهَا لما رَمَوْهُ وألقوه في الجتحِيم قَقَالَ الله 
تَعَالَ ( فُلنَا نر كُونى بَرْدا وَسَل عَلَ إِيْْجِيمَ (19) وَأَرَادُوَا يه كيدا فَجَعلْنهُمُ الأخْسَرِينَ 0/١(‏ 
11 سورة الأنبياء : 54 الى 7٠١‏ ] 
ون افتخر عَلَيك مفتخر بسلاحه وزيه وَعظم سطوته وَكَثْرَة ليه فَقل إِنَّاالْمَخرلمن خدم شرع 
الله وسنة نبيه وَلَيْسَ الْفَخر بحسن الزي واللباس وَلَا بارتفاع الحُصُون وقهر النأس وَلَا بِظلّم 
الخلق وَشنَّة الباس وَلَا حمل السّلاح وَاللل الملاح لكين الفخر بالتقى وَالصّبْر والرضى 
وخدمة شَرِيعة اسْطفُى صل الله عل وَسلم وشرف وكرم ... 
وخادم شرع الله لا يش من غلب ونحن ب حَمْد الله خسدام شرعه 
رزقنا بِحَمْد الله من أرفع الرتب لنا شرف العلم الْعَزِيز الَّذِي بِهِ 
قَفِي العلم عز للفتى أَيْتَمَا ذهب به أنسنا والعز وَالْفَخْر والسعلا 
يئله له الخلق من كل ما أحسب ومن كنز العلم الشر.يف بصدره 


وأحسابنا التَقَوّى فيا لّك من حسب لنا الْفِقّهِ بُسْتَان لنا الشَّرْع عَمْدَة 


نشرطى التعريف نى فضل حملة العلم الشريف 


لنا الم الفصحى لنا النثر والخطب 
ترق :ععليا أخل فد الذ و وَالد معت 
وَمَا اكال إِلّا مثل بعر لَدَى يِنَب 
تروق الي قدمارس الُعلم وانتصب 
يدق عن الأفهام من كل ما احتجب 
وَأهل التقى وَالعلم ضَارُوا لنا نسب 
تبارك من أغطى ومن لا سواه رب 
على ما حبا من كل خير وَمّا وهب 
وَلَكِن لشكر الله فالشكر قد وجب 
كَقَالَ اشكروا لا تكفرُوا أي الْعَرَبِ 


نكا الشكن مدان لنا" الى مبلوة 
وَكم مشكلات فِي الْعُلُوم نحللها 
َمَاالِدَرَ والياقوت في جنب علمنًا 
وَكممن فذ.ون رايقات بسوحنا 
نغوص ببح رالعلم نستخرج الَّذِي 
وأص-حابنا في كل أرض نجومها 
وَذّاكَ بفضل الله ليّسَ ب.فع-لنا 
تتحدث بالتغماء كرا لسريثا 
نقول بهذا لالفخر ونخوة 


وقد آمر الوه بالشكر شاقه 


١ ١ ت‎ 


5 0 5 ٠ 

ه الفصل الخامس عشر"بيا حامل العلم استقم ب 
فمهما أبقى الله سُبْحَانَهُ علينا نعْمّة الْإِسْام وَمَا أنعم بِهِ علينا من معرقة الشَّرَائِع وَالْأَحْكَام وجنبنا 
تيع الَْمَاحشٌ والآثام ققد خصنا منه بأَقْضَل إكرام وتفضل علينا سْبْحَانَة كا إنعام ولا نبا 

«تميع المواحس 3 1 إخرام يدا سبحانة بجل إبعام و2 بيار 
بعد ذَلِك با تغير وتكدر من أسسباب الدَْيا وَلَايَ) تعسر وتعذر من يقي الْأَشْياء لأ الدنْيَا عرض 


حاضر يَأكُل مِنْه ار والفاجرء نسْأَل الله أن يديم علينا نعمه وَأن يصرف عَنَ بلط نقمه » فالدين 


0 نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 


وَالْعلم مُوَالْذِي عَلَيِْ المحول » وَهُوَ لع الذي لا يضيع وَلَا يتحَوَل وَإِنَهُحُوالآخر وَمُوَ الأول 
َِنَ شرع الله لمحمود صَاحبه وَهُوَ الي لا يفلح لأثمه وجاذبه وَهُوَالَّنِي عزفي الورى جَاذبه 
3 


وه كاإكرمىةه و 


وَالْعَالب بِالبَاطِلٍ مغلوب تيا( وَكُلُ جَآه الح ورَعَنَ البطِلُ : إن البِطِلَ كَانَرَمُوقا ) 
[ سورة الإسراء : ١‏ /].. 
وَأَنْشْد شيخ ]١[ ٠١5‏ 


]١[''“‏ يقصد والده 

القاضي العلامة عفيف الدين عبدالرحمن بن عمربن محمد بن عبدالله بن سلمة بن علي بن حبيش ١٠(‏ 7 -111) 
بقلم أ/ عبدالله عبده عبدالله الوردي 

مولده ونشأته. 

م سو ا 10 بكر جوي »والتي سكنها والده عمر بن محمد بن 
عبدالله بن سلمة الحبيشي ولم تكن مسكونة من قب قبل . قال وجيه الدين عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمنء؛ أن 
جده علي بن سلمة بن حبيش قدم وصاب قاضياً «مزسكن: فى واد حير :في منطفة يفال فيا (وتحاظة) بك النفن عير 
الى الحرف وسكنها ولم تكن مسكونة من قبل » ]١[‏ ويرجح قدومه في من زبيد التي كانت عاصمة دولة بني 
زياد » ثم بني نجاح من بعدهم . 

اما تاروج قنوءةة فالمصادر التارزيقية كول از, طماء بدي المييتين متواجدين في وصاب منذ القرن الرابع الهجري» 
في عهد دولة بني زياد التي انتهت ت بآخر حكامها الحاكم العادل الحسن بن سلامة سنة 54١١‏ وصي صي الطفل عبدالله بن 
ابراهيم بن زياد وهي بداية دولة بني نجاح مع بداية القرن الخامس الهجري . 

نسيه_ الفاحدى. العامة عقيف الدين عبد الررحمن دن عمر دن محمد ون عبد اا يرق كلم بق نطلى مرق نيفق الحسرداي 
حلفاً ومسكناًء الزهري نسباً ومحتدا » الوصابي نسبة الى وصاب بالحلف والسكن وهم بطن من حمير و الحبيشي 
بضم الحاء وفتح الباء الموحدة مصغراً نسبة الى جدهم حبيش وهو 

حبيش بن ابراهيم بن احمد بن حبيش بن عمر بن سلمة بن ( أبو سلمة (؟؟ ها 4و ه) تابعيء وأحد رواة 
الحديث النبوي؛ وأحد فقهاء المدينة السبعة والقاضي عليها من سنة 48 ه إلى 54 ه واسمه عبدالله ) بن عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعاً 

وكان قدوم جده احمد بن حبيش الى زبيد في جيش محمد بن عبدالله بن زياد مؤسس الدولة الزيادية وأول من 
خط مدينة زبيد . 

مكانته العلمية . 

كان إمامًا في فنون العلم» مجتهدّاء محققا في التفسير» والحديثء واللغة» والأصولء والفروع؛ وسائر العلوم 
الأخرى. تخرج على يده جملة من العلماء؛ ؛ منهم: الإمام المؤرخ (صالح بن عمر البريهي)»؛ و(محمد بن عبدالله بن 
محمد بن علي بن إسماعيل الحضرمي) مفتي مدينة زبيدء والفقيه (أبوبكر بن جبريل)» و(أحمد بن أبي الخير بن 
منصور)» والفقيه (برهان الدين بن عمر العلوي)» والفقيه (شهاب الدين بن أحمد بن أبي الخير)» وغيرهم حتى 
صار ماهرًا في فنون عدة. 

ترجم له الخزرجي : فقال كان فقيهاً مجودا محتقا مدققاً فصيحاً شاعراً مترسلاء مخترعاً لمعاني الغريبة وكان صواماً قواماً 
مجتهداًء كثير التلاوة للقرآن؛ مساعداً للطلبة لطلبة العلم» وكان مولده في الساعة الخامسة من يوم الخميس الخامس عشر من 
شهر ربيع الآخر من سنة خمس وثمانين وست مائة 

توالى القضاء في جميع جهات وصابء وكان لا تأخذه في الله لومة لاثم . ..11] 

قال عنه العلامة عبدالرحمن البريهي في كتابه طبقات صلحاء اليمن : 

"فنبدأً بذكر الْفقَمَاءِ من أهل الْحَرْف فِي مخلاف جعر من وصاب الأغلى قَمنهُم الإمّام الْعَلامّة الصّالح وجيه الذين 
عبد الرَّحْمَن بن عمر الحبيشي 

كَانَ دوحة علم وذكاء أُصلهًا ثابت وفرعها فِي السَّمَاء سقته الْفَضَائِل بشآبيبها وكسته المعارف جلابيبها 
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شأ يتِيما في حجر أمه واشتغل فِي صباه بالشعر واللغة واشتهر بالفصاحة والبلاغة فَكَانَ ينشىء الشعْر العجيب 

وَهُوَ صَغِير حدث السن ثم اشتغل بالفقه فَقَرَاَ على جمّاعَة من الشيُوخ مِنْهُم القَقيه عفيف الدّين عبد الله بن مُحَمَّد بن 

أسعد والفقيه نَقِيّ الّين عمر بن عبد الله بن صالح اليحيويان وَفِي الحَدِيث على الإمّام برهان الدّين إِبْرَاهِيم بن عمر 

العلوي وَالْإِمَامِ شهَاب الدّين أخمد بن أبي الْخَيْر الشماخي بِالْمُعْجَمَةِ وَاسْتمرٌ فِي المدرسّة المؤيدية مدرسا فِي مَدِينَة 

تعز فَقَامَ بها أَيّامَا ثم تّركها. 

ورحل إلى بَلّده فَأَقَامَ بهَا يدرس ويفتي ثمَّ تولى الْقَضَّاء هُتَالك فَكَانَ رَحمّه الله إِمَامَا محققا للفنون كلها كالتفسير 

وَالْحَدِيت والنحو واللغة وَالْأَصُول وَالْقْرُوع وَسَائِر الْعُلُوم 

وَكَانَ صواما قواما ورعا مُجْتّهدا ألف كتبا كَثِيرَة حَسَنَة وَله الكثير من الخطب والآداب وَله مَنَاتِب وفضائل ذكرتها 

فِي الأصل مع شعر رائق 

توفي رَحمَّه الله تَعَالَى لَه السبت الثّامِنِ من شهر جُمَادَى الآخِرَة سنة تُمَانِينَ وسبعمئة رَحمّه الله تَعَالَى ونفع به 

وَدفن فِي التربة تحت مَسْجِد قَزْيّة الحَزف واشتهر لَه ثلاثة أولاد نجباء عُلَمَاء فضلاء"[” 

وذكره خير الدين الزكلي في كتابه ترتيب الاعلام على الاعوم في الجزأ الثاني صفحة 5[5178] 

وما بكر الشرجي لكرج فى كنانة لقان الحراس فى جمد الفاضني الحلدسة أب مسحية ةافوب 
عمر الحبيشي كان فقيه عالماً مجواداً محققاً صواماً قواماً كثير التلاوة للقران والمساعدة للطلبة » انتفع به جمع كثير 

»وله مصنفات كثيرة وعديدة في فنون مختلفة منها نظم التنبيه وزياده في عشرة الف بيت في مجلد ظخم كان على 

قدم كامل من الصلاح والعبادة تولى القضاء في جميع جهات وصاب وهي جهة متسعة خرج منها مجماعة من 

الاعيان » فحمدت سيرته فكان صادعاً للحق عاملاً به مجاهداً للولاة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تأخذه 

في ذلك لومة لائم »» 

ثم بدأ بذكر مناماته كعادة الصوفية في ذلك فذكر هذه القصة .» 

ومما يروى عنه سافرت سنة للحج ونويت في نفسي وفي سري ترك القضاء ما بقيت ثم جددت العزم في الحرم 

الشريف وبقيت على ذلك بعد رجوعي البلد » فلم احكم بين اثنين مدة ثمانية اشهر » فلما كان ذات ليلة رأيت الرسول 

صلي الله عليه وسلم في المنام وهو جالس ف في الموضع الذي كنت اقعد فيه للقضاء ومعه نفر من أصحابه عرفت 

منهم ابو بكر رضي الله عنه » 

فقعدت قريباً منه وكان معى عدة مسائل قد اشكلت على »» 

فجلت اسأله عن تك المسائل وهو يجيبني عنهن مسألة مسألة ثم جثوت بين يديه وطأذأت رأسي له مجتهداً في 

سؤالي », فبينما انا كذلك اقبل رجلان الي واراد احدهما ان يدعي على الأخر فقلت لهما اني قد تركت الحكم منذ 

مدة واشرت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي اقضي بينهما فشق على ذلك ولم يمكنني الا طاعتة فقضيت 

بينهما ثم انتبهت 5[22] 


مؤلفاته: 

١‏ -أحكام الرئاسة في آداب أهل السياسة 

. ؟ آداب المسافر ومقاصده. 

"-الاعتبار لذوي الأبصار: 
قصيدة رائية في أكثر من مائتي بيت يتبع كل ثلاثة أبيات بكلام مسجوع موافقاً ما في الابيات من معنى وفصله الى 
خمسة عشر فصلا . 

- بُلغة الأديب إلى معرفة الغريب: (في اللغة). نحا فيها منحى كتاب: (نظام الغريب)؛ وانتهى من تأليفها سنة 
اهم 1198م 


5 -التوشيح والثناء والذكر والرجاء (طراز أعلام الزمن )خ جامع الكبير صنعاء (الغربية)مجاميع 

5 -الإرشاد للعلماء والأمراء والمكتتبين والعباد موجود بالامبودليان ص 88 .[1] 

لاما حمي من الجدل بين اللبن والعسل. 

زه اليداتين في الدعاءة على عدو الدين ومن تتصمق القى دغوة واززيع:ماكة وواهدة جلها سبعة فصول في 
كل فضل سبعة فنون ) (ظزاز أعلام لمن ) / 

نفيس جعله على اربعة وأربعين باباً. 

١١‏ المستجاد. 
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١‏ المنسك, 
١‏ -النظم والتبيان: نظم فيه كتاب: (التنبيه) في الفقه للشسرازي » بأكثر من عشرة آلاف بيت) وهي تسمى با 
(النونية الوصابية) 


أطول منظومة في الفقه الشافعي على الإطلاق هي: (النونية الوصابية)» للعلامة عبد الرحمن بن عمر بن محمد 
الحبيشي الوصابي(ت:١٠77)»‏ واسمها المتعاور بين الناس:(النظم والتبيان)» وعدة أبياتها اثنا عشر ألفا ومئتا بيت من 
الشعرء(500:15). 
وقد أشار المصنف نفسه إلى هذا العدد فى متن المنظومة»؛ فقال: 

أبياتها عشرة من الآلاف مع ألفين زيدت بعدها مائتان 
وقد احتفى بها العلماء» في زمن المؤلف وما تلاه» وانتفعوا بها غاية النفع» كم أثنوا على هذا العالم الجليل الثناء 
كلهء مشرين إلى طول نفسه الشعريء وغزارة نظمه؛ وسعة علمه» قال لفقيه عبد الله بن حسين الأبلجي ثمانية 
عشر بيتاً يمدح فيها هذا النظم 1 


من حازه حاز المفاخر كلها وسما على أعلى العلو طباقا 
نظم الحبيشي فاق كل مصنف نسبه حبيشي الديار يماني 
الله يرحمه ويغفر ذنبه ويحله في جنة الرضوان 
وقال آخر: 
فاق الوصابي نظم كل مصنف كالبهجة الغرا مع الإشراق 
جمع المهذب والعزيز وروضة تلتاح مثل لوامع البراق 


وهي موجودة ضمن مخطوطات قبيلة غامر وزهوان ذكر ذلك الباحث الشيخ خالد بن عمر الفقيه ونشر صور منها 
على صفحة في توتير وذكر شيء من اهتمام قبيلته بها . 

وهي موجودة ضمن مخطوطات جامعة العين في دولة الإمارات» برقم ١١(‏ ) 

اسم المخطوط: 

النظم والتبيان .اسم المؤلف: عبد الرحمن بن عمر بن محمد الحبشي:(ت١286).‏ 

منه نسخة بجامعة الإمارات العربية بالعين رقم .)١١(:‏ 

وكذلك الفهرس لشامل لتراث (آل البيت )الفقه وأصوله (١١/53١)4؟4-الفقه‏ واصوله ل عبد الرحمن بن عمر 
بن محمد الحبشي نسخة كتبها عبدالرحمن بن علي الخضاري سنة ه1588 م جامعة الأمارات -4)١١١(‏ 
(4١؟‏ و) ق.م جامعة الأمارات العربية المتحدة 4١‏ 

قال رحمه الله في نهاية نظمه .. 


ابياتها عشرة من الآلاف مع لفين زيدت بعدها مائتان . 
وفراغها سنة اثنتين وقبلها ستون مع سبع المأين توان. 
والآن احكم الذكر ايضا والدعاء مااكان ماثور | :تخسن ينان . 

وقت التطهر والصلاة وغيرها كالحج والمنقول بالإيمان 
تقار نظمة يجبكاتة مستقصيا وهو المهم العان . 
ثم الصلاة على النبي محمد والآل والاصحاب والخلان . 


وفي المخطوطة ايضاً 

ووافق الفراغ من نسخ هذا الكتاب ليلة الجمعة . .. وعشرين من شهر رمضان المعظم وذلك على السراج بعد صلاة 
العشاء والتراويح بمحراب مسجد مستورة المستورة والذي نسخت في هذا الكتاب من بعض مناسك الحج الخ الفقير 
الى الله علي بن محمد الزيلعي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولمؤلف هذا الكتاب ولمن اعتنى به ولجميع المسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والاموات آمين اللهم آمين . 

أودعت في هذا الكتاب شهادة ان لا إله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله .[2] 

١‏ - ديوان شعر في مجلدين ضخمين؛ وشعره رائقٌ عذبٌ» كتبه آخر عمره؛ء وكله في الحكم والمواعظ. 

5- عمدة التقليد ذكره بروكمان "/53: ؟ [5] 

75 كتاب في تعبير الرؤيا قصيدة في حرف التاء تزيد على الف بيت ذكر فيه مالم يذكر في القصيدة المنسوبة 
للامام علي بن ابي طالب 

جوانب من حياته . 

تولى القضاء في بلده للملك (داود بن يوسف بن عمر بن الرسولي)؛ وحين آل الحكم إلى الملك (علي بن داود)؛ 
استدعاه للتدريس في المدرسة (المؤيدية)» في مدينة تعز» فذهب وأقام فيها سنة» ثم عاد إلى بلده. 
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يد الشَّرْع أعل وَهِي أكرم منصب وبالحق تنجى فَالحق الحق واصحب 


قَعَا ذّاكَ بعدالحتق إلا ضَلالَة وما بعد شسرع الله غير التكذب 


أخذ عنه من لا يحصون كثرة من الطلاب» منهم ولده (عبدالله بن عبدالرحمن)»؛ الذي كان فقيهًاء ذكيّاء ملازمًا 
للقراءة» وكذا حفيده (عبدالقدوس). 

حج بيت اللهء سنة 78/اه/77/8١مء‏ وفي سنة ٠175ه/153793١م,‏ استدعاه الملك (علي بن داود)» وطلب منه 
التدريس في مدرسة والده (المؤيدية)» في مغربة تعزء فاستمر فيهاء ثم عاد إلى بلده» يدرسء ويفتيء» ويؤلفء ثم 
ولي القضاء على جهات (وصاب) كلهاء واستمر في ذلك» حتى مات. 

قيل: إنه أحس بدنو وفاته؛ فكتب قصيدة ينعي فيها نفسه» أولها: 

إذا ما انقضى السبع المئين وبعدها 1 

ثمانون فاعلم أن موتك واقعمٌ ٠‏ 

ومن القصص المتوارثة عنه رحمه الله انه وسأل 

عن ثلاث يجاب عنهن بفلا فقال 

إبن الابن إبني وإبن البنت فلا 

لحم الكبش يأكل ولحم الكلب فلا 

نبت الشعر بجسمي وبباطن كفي فلا 

وعلى هذا قال الفرزدق 7 

" بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدٍ 

ومن شعره رحمه الله 


لك الحمد حمداً دائماً كثيراً كثيراً باقياً ما له مدا 

وشكراً على الاسلام والعلم والنهى وعافية والحفظ عن ضرر العدا 
خلقت رزقت الرزق علمت ما به هديت الى الدين الذي صار مسعدا 
سترت القبيح الجم مني تفضلاً واظهرت لي مجداً وفضلاً وسؤددا 
واعطيت ما لم أستحق وكنت بي رؤوفاً لطيفاً للمعالي مجدّدا[ة] 


وفاته رحمه الله . 

توفي في الثامن من جماد الآخرة سنة 72١‏ ه ودفن تحت المدرسة في الحرف رحمه الله . 

الهوامش 

]١[‏ الاعتبار في التواريخ والاثار المسمى تاريخ وصاب / وجيه الدين عبدالرحمن بن محمد بن عمر الحبيشي 
(؟ لحل القلدن الكو فى طبكة أكاين اهلك البو طيغة الجيل الجد المسمى طراز اعلام الزمن صفحة ١١55-١١55‏ 
[:] ترتيب الاعلام على الاعوم في الجزأً الثاني صفحة 645/8 

[5 طبقات الخواص أهل الصدق والاخلاص 

للعلامة احمد بن احمد بن عبدالطيف الشرجي الزبيدي 

١59 صفحة‎ 


[7] مخطوطات آل الحبيشي في مكتبات العالم د. عبد المؤمن شجاع الدين 


[1] صورة من المخطوطة ارسلها لي أحدهم 
[4 مصادر الفكر الاسلامي عبدالله محمد الحبشي . 
1] الاعتبار في التواريخ والاثار المسمى تاريخ وصاب / وجيه الدين عبدالرحمن بن محمد بن عمر الحبيشي 
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وكل امرئ لم يتبع الشّزيع قاسق 
وَمن رام ذل الشَّرْع أو ذل أهله 
قَعَا الْهِرٌ إِلّا للإله وَحسزبه 
وأخيار أهل الأَرْض في كل موطن 
هم الْأَوْلِنَاء السّادة الْفُضَلَاء لم 
أضاءوا ظلام الجَهْل قالحق وَاضح 
كواكب آهل الأزضن عسهراتا هم 
قَمن ينتقصهم أو زه لهم له 
ونا شيك التلطان ولخدي أولة 
ومن حزبه أهل السّلاح فحزبهم 
وَكَالَ أَيْضا رحمه الله وجزاه خيراً 

أي حَامل الُعلم اسْتَقِم أَنْت غَالبِ 
وَكَا تحش أهل الْجَهْل فَالله افع 


عَلَيْك بتقوى الله وَالصَّبْرْ والرضى 


وَمنغَالب الشَّرْعِ المشرف يغسلب 
يعدرومه ذلا عََلَدْسهِ ويمسغدب 
وَأهل كتاب الله أه.تل التسحزب 
وشسرق وغرب مع يان ومغرب 
يزل نورهم للنّاس في كل مَذّْهَبِ 
وعائز] ممع الكو يل كل ملعب 
وَمَاتنج لي الظسلاء إِلّا بكوكب 
فقدظن أمرا لَيْسَ فيهم يمُوجب 
جنود فأهل الُعلم شيخهم التي 


كتينافي عزيز مَانع كن مصعب 


وقم بحُقوق الُعلم ذلك وَاجسب 
عن الدين من للدين منهم محارب 


نشرطى التعريف فى فضل حملة العلم الشريف ١١‏ 
وَللاتخش إِلَّاللهُ فالخلق ملكه وَإنالإلّه الله للك ل غالب 


وَإِنّك إن عودت نممسك بالرضى22 بمقدوره مَائَتْ عَلَيْك المصائب 
إن كنت لا تضى سوى ما هويته 2 بدت مِئْك بين الْعَالمِينَ معايب 
ففوضضإلَّىالل الْأمُور ججِيعهًا ‏ سيكفيك من تخشاهم وتراقب 
وَلاتكترث من ظَال واستعذيمن 20 يعيذكونةيندفع و 
إِذاكَانَرَيُ رَاضياءَنْك لا تسبل يمن مِنْهُم رَاض ومن هُوٌ غاضب 


ومن ظن أَنيرِي كَمَا شَاءَ أمره 2 منالخلق فَاعْلَم لِك كَاذِبٍ 


والعاقل لا يجهل أن له تَعَالَ حك يضَعهها الله في بالاده ويختبر بها من يَشّاء من صفوة عباده فَلَا 
يتزعزع لجهل جَاهِل يروم تغيير ما شّرعه الله ولا يتواضع لَاهِل وَفجِر قد أهانه الله .. 
َإِذارَآَيّت ذا جهل قد عدل عن الصّوَاب وَمَال ع شّرعه الله سُبْحَانَهُ في الكتاب وَأعْرض عَن 
قول العلاء وتغلب وتمرد عن طاعتهم وَتَوَّلْ وأضرب وأتبعهم ذمه وتهدد وأرهب فخله وجهله 
وبأسه وَاصْرِبٌ بتقوى الله تَعَالَ رَأسه .؛ وراقب الله وحده وَاحْذَّرُ بأسه فَإِن الله سَبْحَانَه ؛ هو 


٠ _-‏ و و 


الَّذِي يضر وينفع وَهُوَالَّذِي بين ويعين وَيرْقّ وَهَُالَِّي لَهُالخلق وَالْأمر وَهُوَالَّذِي يعلم السّرّ 
والجهر ويعلم وَسْوسّة الصّذْر.. 

فلازم طرِيق شَرِيعتْه ولااتدعها واعمل بسنة نبيه واتبعها وإِن بقيت بها غَرِيبا فريدا وصرت 
بطريقها مفارقا وحيدا فقد قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيه وَسلم (الإِسْلَام بَدَأَعَرِيبا وَسَيحُودُ غَرِيبا 


١7‏ نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
كه بَدَأفطوبى للغرباء الذي يصلحون ما أفسد انس من ستتي) رَوَمْالبُخَارِيّ رَحمه الله 
٠١11‏ 


- 


قاتق الله ولا تبالي بمن سلك سيل الضلال واعتصم بالكبير المتعال فإ الله تَعَالَ لا يُير ما بقوم 
حَبَّى يُغيدوا ما ينهم وإِذا أَرَادَ الله بقوم سوءا فا مرد لَهُوَمَاهُمْ من دونه من وال دل 
حول ولا قُرّة إِلَّا بالهالعلي العظيم وَهُوَ حسبئ] نعم الوكيل .. 


. الفصل السادس عشر " ينبغي للعلم ان 
بُتَبع حيثُ كان " 


وبعد فَإِنٍّ أوصي وَلّدي وأحبائي ومن تَبِعَهُمُ من بني أبي وأصحابي بفن العلم وحرفته » وأن 


0 


يَكُوبُوا من حبيه وَحملته فَْنَهُ فن الأتقياء »وسلاح الْأَلِاء» ووراثة الْأَثييَاء وَهُوَ الْكَثْر ال َِ 
يضيع ولا يفوت موَهرَ الرفيق الي لا يفارقك حِين توت » وَهُرَ لذي ينفع صَاحبه في الدَنْيا 
وَهُوَ الي يشفع لمن عمل بدفي العقبى.. 

قَالَ ع كرم الله وَجهه لكميل بن زياد رَضِي الله عَنهُ اعلم خير من ال العلم يحرسك وَأَنت 
تحرس الال تنقصه التمَقة وَالُعلم يزكو على الْإنْقَاق وَالُعلم حاكم وَالمال محَكُوم عَلَيهِ محبةٌ العلم 
دين يدان الله به العلم يكسب الْعَام الطذّاعة في حَيّانه وَجمِيل الأحدوثة بعد وفاته 

مَاتَ خزان الْأَمْوَ وَال وهم أحياء وَالْعَْاء باقون ما بَقِي الدّهْر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في الْقَلُوب 


ره وي 


مَوْجُودَة ) انتهى كلامه رَضيٍ الله عنه . 


5 [!] رواه مسلم في صحيحه بسنده برقم 584» أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بدأ 
الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء)). والزيادة في الترمذي برقم 7/55 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف نذا 
وينشدفي الْمحنى 
وف الجَهْل قبل المؤت موت لأهله وأجسامهم قبل الْقُبُور قُبُور 
وكل قتى لم يحي باللعلم ميت وَلَيْسَ لَهُ حَتَّى النشور نشور 
وعن الزهْرِيٌ قال» حَدَئَني عَاوِرْبْن وَائْلَة: َف بْن عبد الخَارثِ لَقِيّ عُمَرَبْنَ الطب 


- 8 ور ا ا 


يِعْسْفَانَ » وَكَانَ ل ؛فَسَلمْ عَلَ عَمَرَ» فَقَالَ لَهُ عمَرٌ: مَنْ اسْتَخْلفَتَ 


عَلَ أَمْلٍ الْوَادِِ قَالَ افِمٌ: اسْيَخَلَفُتْ عم عَلَيِْمْ ابْنَ أبْرَى » فَقَالَ عَمَرُ : وَمَْ ابره أَبْرَى ؟ فَقَالَ : 
مول هن مَوَالين و ليه مَوْلَّ ؟ فَقَالَ : يا أَمِيَ المؤْمنَ» إِنَّهُ قار يكار 


1 


لله َالِالْمرائْض ادل الور للهصَلٌ الل عَلَيُْ وَسَلَّم» قَالَ : '" إن الله يرقم 
ذا لتاب ران » وي هآر 
00 ن الْأنّبياء وَاأل مِيرَاث 
الفراعنة نة وَل الُعلم يحرسك وَأنت تحرس امل وَلِأن الُعلم لا يُْطِه الله إلا من ييه وَامال 
يُعْطِيه من جه ومن لَا يِه وَلِأنَ الْعلم لا ينقص بالبذل والإنفاق وَالَال ينقص بذلك. وَلِأن 
صَاحب المآل ميت وَصَاحب العلم لَايَمُوت وَلأن صَاحب الال إذا مات انْقَطع ذكره والعالم إذا 
مَاتَ فذكره بَاق.. حَكَاه السسَّمرِقَنْدِي في كتابه عنهُ وينشد.. 

الجاهلون فموتى قبل مَوْتهِمْ والعالمون وَإِن مَاتُوا فأحياء 
وََالَ الشّافعِي رَخي الله عَنهُ من أراد الدنيَافَعَليهبالْعلمٍ ومن أرَادَالآخرة فَعَيهِ اْعلم وَقَالَ 
أيْضا من نظر في الْفِقه نبل قدره ومن كتب الحيث قويت حبجّته.. حَكَاهْمَا عَنهُ النواوي رَحمه الله 
في أول شرح المحَذّب وغَيره وَأنُشد بتعضهم.. 

اْعلم فِيهِ جلالة ومهابة وَالْعلم أَنْمّع من كنوز الْجَؤمّر 

تفنى الْكُّنُوز على الزَّمَان وَصَرفه وَالْعلم يِبّقى باقيات الأعصر 


> نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
وََالَ الْأَختّف بن قيس رَحمه الله كاد اْعلماء أَن يَكُونُوا أَرْبابَا وكل عز لم يوطد بعلم فَِلَ الذل 
يصير وَكَالَ بعض الُكاء ما رفع الله مر أعَن عله بغي التقى وَالْعلم إِلّا وحطه.. 
وَقَالَ ابْن المعتر رَحمه الله علم الْإنْسَان وَلَّده المخلد وَأنُشد بو الْقنْح البستي رَحمَه الله 

يَقُولُونَ ذكر اُرْء يبثقى بنسله وَلَيْسَ لَهُ ذكرٌ إذا لم يكن نسل 

قلت كم نسل بَدَائْع حكمتي قمونرة تسبل كإناايكا لوا 

وَكَانَ يحبى بن كثير رَحمَه الله : يول ويراث العلم خير من | اذهب 
وف تَْسِير الثعالبي رَحمَه الله: إن مُصعب بن الزبير رَحمَه الله د بني تعلم العلم فَإِن كَانَ 
لك مال كَانَ لك جمالا ون لم يكن لك مال كَانَ لك مالا.. 
وينشد قيل إِنّه لأبي الأسود الدوّل رحمه الله . 

يَا طالب الْعلم نعم النَّْء تطلبه لا تعدل..سن به درا وَلَا ذَّمَبسا 


العلم زين وتشر_-يف لصَّاحبه فاطلب هديت فنون العلم والأدبا 
العلم كنز وذخر لا نفاد لَهُ نعم الْوّزير إذا ما عَاقل ص-حبا 
فجامع العلم مغبوط به أبدا وَلَيْسىَ يحذر مِنْهُ الْمَوْت والسلبا 
فاشدديّديك به تحمدمغبته 202 يقيك حسر زفير الثّار واللهبا 


وَقَالَ يحبى بن أَكْتَم رَحمه الله قَالَ لي الرشيد ما أنبل ارتب قلت ما أَنّت فِيه يا أِير الْمنِينَ 
ري لَاقَالَ لكني أعرفه“رجل في حَاقَة يَقُول حَدئ فلان عَن فلان عَن 
رَسُول الله صلى الله عَلَيْةُ وَسلم قَا لَّ قلت يا أَمِير الموْمِنِنَ هَذَّا خير م نك وَأَنْت ابْن عَم رَسُول الله 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف فنانا 
صل الله عَلَيُْ وَسلم وول عهد الُْسلمين وأمير امومننَ قال نعم ويلك هَذَا خير مني لِنَّهُلَا 
يَمُوت أبدا وتحن نموت ونفنى وَالْعُلَاء باقون ما بتي الدّهْر وَأَنْشْد بَتعضهم 
لّئِن مَاتَ قوم بعد علم وَطَاعَة َذكرهمْ ني النّاس لَيْسَ يَمُوت 
لقد نطقت آثّارهم بعد مَوْتهِمْ فضلهم والجاهلون سكوت 
وَكَالَ آخر 
النّس موتى وأهل العلم 2 وَالئَاس مرضى وهم فيهم 
وَالنّّس رض وأهل الْعلم يدور ماق الوق :ظلياء 
كا تركنن إِل الجُهّال يكم وَحقّ رَيٍّ لأهل الْعلم أعداء 
فالعلم ولايّة لا يحْسَى عَلَيَّا الْعَزْل وَلَا ينْعَزِل صَاحبِهَا بِمَوْت وَلَا قتل بل طاعة الْعَالم بعد موته 
قَائِمّة والأعمال بحكوه وفتاويه من بعده لازِمّة وآثاره ومعالمه شاهدة عَلَيُْ دائمة ك)) قيل.. 
لعمري لين أضحت رميما عظامهم لقد آدّنت آكارهم بحياتها 
وسلفنا ومشايخنا الماضون كَأَمتمْ لما لدينا من علمهئ موجودن ك5) قيل.. 
يَمُوت قوم ويحيي اللعلم ذكرهم امهل يلْحق أَمْوَانَا بأموات 
وَأنْشد البطليومي الشَّحْوِيّ المشهُوررَحمه الله عا 
أَحُو الُعلم حَيّ حَالِد بعد مَوته وأوضاله تحت الاب رَمِيعِ 
وَدُو الْجَهْل ميت وَهُرَ ماش على الثرى يظنّ من الْأَخيّاء وَهُوٌ عديم 
و يمت من خلف عا نَافِعَا وَلَا كَانَ سَعْيْه بذلك ضائعا بل حَسَانه متزايدة ون كَانَ رميا 


٠‏ ٠ه‏ اسيء هلاه 5 وو 
وأجره مضاعف وَإن كَانَ شخصه مَعْدوما.. 


شن نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
قَالَ رَسُو ل الله صل الله عَلَيُْ وَسلم (إذا مَاتَ ابْن آدم انْقّطع عمله إِلّا من كلاث صَدَقَةُ جَارِيّة أو 
علم يتمع به أو ولد صَالح يدعو لَه رُوِي في الصَّحِيِحَينِ ٠١111‏ وَفَالَ رَ سُول الله صلى الله 
عَلَيُْ وَسلم (سبع يجْرِي للْعبد أجرهن من بعد موته وَهُوَّفي قبّره من علم علما أو أجُرى برا أو 
حفر ثرا أوغرس نخلا أو بنى مَسْجدا أوورث مُصحفا أو ترك ولدا يسْتَغفر لَه بعد مُوته)[؟] 
709 
كَرَامّة يتضاعف أجرهَا ِلَ يوم الْقِيامَة ويا طَا من ولَاية ليس طَا نهاية ... وَأنْشد أَبُو بكر بن عَلِيّ 
الحسن الْكَاتِب القستهاني رَحمه الله في) حَكَاهالسلَِي عَنْدُوَمَا أحسن ما قَالَ 

ال صَاحبه ضنك وَلَا أزل 


عَلَيَكُم بالمحابر فالزموها وَلَا تعبوا بأصحاب الدواة 
قَّ) لولاية الْمُقَهَا عزل وعزل ولايّة الكتاب يَأْتٍِ 


وَكَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَْةُ وَسلم لال بن يسّار رَحمه الله ( فقيه واحد أشد على الشيطان من 
ألف عابد 1[1.6] ١٠١1‏ 
وَذكره أَبُو الث السَّمرقَدْدِي في كتابه أدب التَكْلِيم ود َبَعهُ على ذكره رشيد الدّين الكاشغري رَحمة 
الله في كتابه خُمصر الوسيلة 


]١[ ٠“‏ رواه مسلم في صحيحه بسنده برقم 47٠١‏ عن أبي هريرة 

]١[‏ صحيح الترغيب والترهيب رقم 7 رواه البزار وابو نعيم والبيهقي عن العرزمي 

]١1[ ٠"‏ رواه بن ماجة في سننه بسنده رقم «771» عن ابن عباس 

]١[‏ ضعيف الجامع الغير وزيادته للألباني رقم ١577‏ (حل )عن أنس [حكم الألباني] (ضعيف) 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف بذك 
وَعَن ابْن عبس رَضِيٍ الله عَنْهُا العلم يزيد الشريف شرفا وَيجْلس الُمْلُوك على الأسرة » وَرّفعه 
أي الحدِيث إِلَ رَسُّول الله صل الله عَلَيْةُ وَسلم 

وَعَن الْوَرْوِيَ رَحمه اله في كتابه عن أنس رَضِيٍ الله تعَالَ عَنه أن النّىي صل الله عَلَيْةْ وَسلم 

َال (إن الجُكْمّة تزيد الشريف شرفا وترفع العَبد الُدْلُوك حَبّى تجلسه مالس الوك )11] 

وَكَالَ الحَافِظ ابْن الجَوْزِيَ رَحمَهُ لله في وَصيته لولّده العلم يرفع الأراذل فق د كَانَ خلق كثير لا 
نسب َنم يذكر وَلَاصُورَّة تستحسن فعزوا وشرفوا يِالُعلم .. 

كَانَ عطاء بن أبي ربَاح رَضِيٍ الله عَهَُُوكا لامْرَأة من أهل مَكّة » وَكَانَ أسود مستوحش الخلقة 
كَأن أنه باقلاه فتعلم الّعلم فنال به الْعِرّ والرفعة حَتَّى أن سيان بن عبد املك جَاءَهُ هو وولداه 
فجلسوا يسألونه عَن الاك فَحَدئُهُم وَهُوَ معرض يوَجْهِهِ عَنْهُم من هوانهم لَدَيِّ وعزته بالعلم 
وَسلين يَوْمئِذِ هُوَ اليم قَقَالَ سين لِوَلدَيْه لما خرجا من عِنده لا تنياعن طلب العلم فنا 
أنسى ذلنا ين يدي هَذَا العبّد الأأسود .. 

وَكَانَ زيد بن أسلم مول وَكَانَ زين العابدين عَلِيَ بن الُسَينَ بن عَلِيَ بن أبي طألب رَخِِيٍ الله 
ع ال ل 
وأفضلهم تذهب إِلَ هذا العبّد فتجلس مَعَه 54 يتخي للعلم أن يتبع حَيْتُ مَاكَانَ .. 

رَوَاهُ الحَافِظ أَبُو نعيم في حليته بِإِسْنَادِه وَتَحْوه ذكر الإمام النواوي رَحمه الله في تهذيبه ج حِكَايَة عن 
تاريخ الخَارِيَ رَحمه الله وفيه فيل لَهُتَتتَخَطَى اليس قَوْمك إِلَ عبد عمر بن اللخطاب قَقَالَ إل 
يجلس ال إِلَ من يتمَعهفي دينه 

وَكَانَ الحسن مولى وَكَدَلِكَ ابن رين وَمَكْحُول رَضِيٍ الله عَنْهُم وخلق كثير فشرفوا الْعلم 
وَالتَّقُوى وبي ذكرهم وشرفهم إِلَ آخر الا وَكَالَ الخخطيب الْبعْدَادِي في كتابه كَانَ محمد بن 
عبد الرَّحْمَن الأوقص عتقه دَاخلا في بدنه وَكَانَ متكباه حار جين كما زجان . 


هْتَالَ 


َّ 
ل إنه ب 


0 نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
َقَات لَهُأمه يا بني إِنّك خلقت خلقّة لا تكون في قوم إِلّا كنت المضحوك هِنْهُ المسخور به » 
وَكَانَ الخصم إذا قعد بين يَدَيْهِ يرعد من هيبته لأجل علمه . 
وَحكى أَبُو ليث رَحمه الله في تنبيهه عن سَالم بن أبي الخد رَحمه الله أنه َالَ اشتراني مولايّ 
ثلاث مئة وأعتقني فلت في أي الحُزْف احترف فاخترت العلم على كل حِرْقَة فلم تقض لي مُدّة 
حَنَّى أََاني الخليفَة ير فَلم آذن لَهُقَالَ وتدخل صَالح المري رَحمَه الله على الك فأجلسه على 
وسادته فَجَلَسَ قَثَالَ صَالح قَالَ امسن وصدق الحسن قَالَ له مير المومنِينَ وأيش قَالَ الحسن 
َالَ قَالَ المسن إن العلم يزيد الشريف شرفا ويبلغ بالَْدِ مزل الْأَخْرَار وَإِلّا قَمن صَّالح المري 
حَبَّى يجلس على وسَادَة مير المؤْمننَ لَوَْا العلم وَأَنْشْد تعضهم .. 


اللعلم ينهض بالخسيس إل الْعلا وَالجهل يقّعد بالفتى المنسُوب 
وقد قيل ضمن الْعلم لكل من خدمه أن يجْعل النّأس كلهم خدمه وَأَنْشْد بَعضهم 

إذا أَحْبَبْت أن تحيى سعيدا وتلقى الله َِالْعَمَلٍ الْكَرِيم 
َلَا تصْحّب سوى الأخيار واقطع زّمَانك في مدارسة الْعُلُوم) 
وَكَالَ أبُو الْمنْم البستي في قصيدته الشْهُورَة 

يا يا الْعَالم المرضي سيرته أبشر كنت بِعَيْر اكاء رَيّان 

وَيَا أخا الْجَهُل لو أصبّحت في لجج قأنت ما بَينَهًا لا شك ظمآن 
ومن شرف العلم وفضله أن ا هدهد مع ضعفه وَقلة خطره لما #هدده سُلَيان عليه السام مَعَ علو 
قدره وَشدَّة سطوته أَجَابَهُالمدهد بصولة الُعلم وقوته [ فَمَكَتَ غَيَْبَعيدِ فَقَالَ أُحَطتُ ي) 1 نيط 
به وَجِمْتَكَ من سَيْن:' بتي يقي ) [ سورة النمل : 77 ] 
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نشرطي التعريف في فضل حملة العلم الشريف )| 


وَعَن يجاهد رح اله في قله تَعَللَ (يؤتى الكْمَة تن يمجن ومن وت الحكْمة ققد وز نما 


كيرا “© وما يَذَكََأُونُوا الِب ) [ سورة البقرة : 719 ] قَالَ اله وَالُعلم.. 


08 


0 


يسفن 54خ جد ؤئة أرفع ولاتئء القع ولاخير: لع ذن العم إذا فرت تكينة 
1 شْرَاف أتباعا والأخيار أشياعا 
550 
الْعلم زين ومحمود عواقبه قمن يئله يكن من أسعد النّاس 
وَهُوٌ المقدم وَاُُخْتَار بّينهم كالرأس ماني الْقّتى أعلا من الراس 
وَكَالَ آخر 
العلم للمرء مثل التَّاجٍ للُملك وَالْعلم للمرء مثل الشسّمْس للفلك 
فاشدد يديك يكبل العلم معتصما فالعلم للمرء مثل اكّاء للسمك 
وَأَنْشْد آخر 
العلم زين وفخر لا حََمَاء به من ناله تال أعل عالي الرتب 
يكسو التي :جللة تق عَلَيْه وما . “كال الف جعلة أب مه الاين 
وَقَالَ غَيره 
تعلم فَلَيْسٌ المرْء يُولد عَالما وََيْسَ حو علم كمن هُرٌ جل 
وَإِنْ كَبِير الْقَوْم ا علم عِنْده صَغِير إذا التفت عَلَيْهُ المحافل 
وَِن صَغِير الْقَوْم إن كَانَ عَاما فأكثرهم يرضون ما هُرٌ كَل 
وللفقيه إِبْرَاهِيم بن صَسْعُود الإلبيري رَحمه الله تَحَالَ قصيدة طَوِيلَة مشهروة يحض وَلّده أبا بكر 
على طلب العلم ويعظه فَأَحْبِيت أن آخذ مها ما يَِيق بهذا المصدْف وَهُوَ قَوْله عنا الله عَنهُ وجزاه 


خيرا آمين آمين آمين... 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 


با بكر دعوتك لو أجبتا 


ِل علم تكون به إِمَامًا 


ويجلومًا ِعَيْنِك من عشاها 
وَنحمل مِنْهُ في ناديك تاجا 
ينالك تفعه مَادمت حيا 
هُوٌ العضب المهند لْيْسَ ينبو 
وكنز لا تحاف عَلَيْهِ لصا 
يزيد بكَثْرّة الْإنْمّاق مِنْهُ 
َلّو قدذقت من حلواه طعم) 
وَميشغلك عَنهُ هوى مُطَاع 
ولا ألهاك عَنهُ أنيق روض 
كرك الرّوح أَرْوّاح المحَاني 


هل 


إن أوقيت فية طويل باع 


إِلَ ما فيه حظك إن عقلتا 
مُطَاعًا إن ميت وَإِن أمرتا 
وعديك الخو إذانفيلت 
ويكسوك الجمال إذا اغتربتا 


ويبقى ذخره لَك إن ذهبتا 


وَينقص إن به كفا شددتا 
2 0-0 0 

لآئرت التعلم واجتهدتا 
وَلَا دنيا بزخرفها فتنتا 
ولأ عسوو يوضية كلفتدا 


فَإن أعطاكه الله أخحذتا 


قلا تأمن سوال الله عنة 
فرأس العلم تقوى الله حَمَا 
وَكَا تحفل بالك واله عَنهُ 
وَلََّىَ لجال في التأس معنى 
وَمَا يُغْنِيك تشييد المباني 
جعلت الال قوق العلم جهلا 
ينها نص الْوَحْي بون 
لَئْن رفع الَْنِيّ لِوَاء مَال 
وَإِن جلس الْعَنَي على الحشايا 
وَإِن ركب الِْيّاد مسومات 
وَمهما افتض أبكار الغواني 
وَلَيْسَ يَضرك الإقتار شَيْئا 
اذا عند رَبك من جميل 


فقابل بالْبولٍ صّحِبح نصحي 


نشرطى التعريف نى فضل حملة العلم الشريف 


وَلَيْسَ بَِنيُقَال لقد درأستا 
كَلَيْسَ اكال إِلّا ما علمتا 
وَلَو ملك العرّاق لَهُ تأتى 
إذا اهل تفسك قد هدمتا 
لعمرك في الْقَضِيَّة مَا عدلتا 
س.تعلمه إذا طه قرأتا 
لأنْت لِوّاء علم قد رُفِعًَا 
لنت على الْكَوَاكُب قد 


1+ 1 


لآنْت مَتابر التَّقْوَى ركبتا 
فكم بكر من الحكم افتضضتا 
وَإِذَامَا نت رَبك قد عرفتا 
إذا بفنّاء طاعته أنختا 


وَإِن أعر ضت عنهُ فقد خسر تا 


١١ 


ل 


7 لون دمت 2 ب] فظن 


2 
إِنّى كُنث من الظَلِِينَ 1 [ سورة الأنبياء : /81 ] 


وغايتها إذا فكرت فِيها 
سجنت بها وَنت كا حب 
وتطعمك الطّعَام وحن قريب 
تعر إن لست خا ليان 
وَتشهد كل يوم دفن خسل 
و تخلق لتعمرها وَلَكن 
ب تحزن على ما قات مِنْهًا 
وَلَا تضحك مَمَ السَهَاء لوا 
وَكّيف لَك السدور وَأَنَت رهن 
وسل من ربك التَوِْيق فِبها 
ونادإذا سجدت لَه اعترافا 


1 


> 5 هه ادكه ب 1 51 
أن لن تَُقَدِرَ عليه فتآدى فى الظا لت ن لا 


تسوؤك حقبة وتسر وقتا 
كفيئك أو كحلمك إن حلمتا 
فكيف تحب ما فيه سجنتا 
ستطعم وك ما مِنْهَا طعمتا 
ب يبا جاه 
كنك لَا ترّاد يبا شهدتا 
لتعبرها فجد لما خلقتا 


إذا مَا أت في أخراك فزتا 


5 في الدّعَاء إذا سألتا 


' 2 
ب ناداه دون النون بن مَتى 


و ع 


| 
29 ءًِّ 


نشر طى التعريف نى فنضل حملة العلم الشريف لذلا 
وَأُنْشْد شَيِخْن والدنا وامه عمر رضى الله عنه [1 ٠١/81]‏ 


عَلَيكم يجمع العلم فَهُوَ أنيسكم بكُل مَكَان والرفيق الُْوفق 


به تكسب العلياء والعون وَافُدى بواء في الدَّارِيْنِ يَعْلُو ويسبق 
قن قَارن العلم اهتمام وفطنة وَبحث وفكر فَهُوَ يعلي ويشرق 


]١[ ''*‏ اما أن يكون جده الفقيه العلامة القاضي عمر بن محمد بن عبدالله بن سلمة بن علي بن حبيش ولد في ذي الحجة سنة 
لسن ه )تفقه على الكثير من علماء عصره منهم الفقيه سليمان بن محمد بن منصور والفقيه ابراهيم المأربي وغيرهم وتولى 
القضاء في بلاد (جعر) 
بعد أخيه من الملك المظفر الرسولي وستمر عليها مدة عمره . 
وكان الفقيه عمر إماماً عالماً فقيهاً ففضلاً صالحاً عابداً تقياً حسن الثناء جميل الذكر . 
وفيه يقول الفقيه الأديب علي بن أحمد المهدوي أحد شعار الملك المظفر قصيدة ارسلها إليه . 

يُهدي نفيس الثناء مني إلى عمر ...فكم نوال قد جاد لي عُمرٌ 

م قصار يعرف ما ياتي وما يذرٌ 

0 لقي ينحدرٌ 

إن فاه أخجل قسأ في فصاحته...كأن ألفاظه في نظمه دُوَرُ 

تزهو المنابر منه كلما رُقيت... كما تان به بالمحافل السْرْرُ 

لله در ضياء الدين من خلق. ..ففضله في جميع الناس مشتهرٌ 

المطعم الضيف والأنوأ باخلةٌ . ..وخير وصاب إن غابوا وإن حضروا ]١[‏ 

مات رحمه الله في جماد سنة ]١ [ه٠ ١‏ 
الهامش ]١[‏ الاعتبار في التواريخ والآثار المسمى تاريخ وصاب 
]١[‏ الكزراجي 
أوأبنه القاضي عمر بن محمد بن عبدالرحمن بن عمر الحبيشي » ولد ١ه‏ في صفر وتولى القضاء والفتوى وكان يدرس في 
مدرسته المشهورة ووقف عليها أرض كثيرة واسعة وتوفي يوم الجمعة حادي عشر من رجب ” ٠,ه[١‏ ] الاعتبار في التواريخ 
والأثار المسمى تاريخ وصاب لوجيه الدين عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن بن عمر الحبيشي» ؛ قال العلامة عبدالوهاب 
ولددله أولاد نجياء فضلاء ُلَمَاء أحدهم يُسمى عمر كَانَ رجلا فطنا ذكيا فصيحالَّهُ لبان يضئرب به أرنبة أنفه كلسان الشَاقِِي 
وَالَّانِي أخمد تفقه بيه وجده وَغَيرهما فأقتى ودرس وَكَانَ مسموع القول مُطَاع الكلِمَة بده وَهوَ الَّنِي سعى بِإِخْرَاج المّاء 
الْجَارِي فِي الحَرْفَ وحدث لَهُ ولد سَمّاهُ عمر كان مُبَارَكَا مشاركا بشيء من العلم 
وَالتَلِثْ من أولاد الققيه جمال التين اْمه عبد الرّحْمَن كَانَ ققيها مؤرخا صنف كتاب الِاعَتبار فِي التواريخ وَالْأخْبَار خص بذلك 
عارك لي ل ل سوى من عرض ذكره عند ذكر من ذكرهم 
اسن رم الول ار مولي تر بلتصلحة ‏ الطل والر عر جا 35 
الهامش [ ١]الأعتبار‏ في التواريخ والآثار المسمى تاريخ وصاب [1؟] طبقات صلحاء اليمن للبريهي 


ا نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
وَقَالَ بعض البلغاء تعلم الْعلم َإنَهُيقومك ويسددك صَغِيرا ويقدمك ويسودك كبيرا وَيضْلح 
زيغك وفاسدك ويرغم عدوك وحاسدك وَيُقِيم عوجك وميلك ويصحح همتك وأملك .. 
وَقَالَ آخر من تفرد يالْعلم لم توحشه الخلوة ومن تسل بالكتب لم تفته سلوة ومن آنسته قراءة 
الْقرآنْلم توحشه مُقَارقَة الإخوان 
وَكَالَ عبد املك بن مَرُوَان لبئيه يا بني تعلمُوا العلم فَإِن كُنْتُم سادة فقتم ون كنم وسطا سدتم 
ون كت سوقة عشتم وَأنْشْد َعحضهم 

ا فامة 0 


وَكَا خير فِيمَّن عَاس لَيْسَ بعالم بَصِير با يَأني وَلَا متعلما 
وَكَالَ آخر 
العلم زين ومنجاة لصّاحبه وَمن المهالك والآفات والعطب 
وَمَا تلحف إِنْسَانَ بملحفة أببى وأجمل من علم ومن أدب 


وَكَالَالْعَرَليرَحمه 7 الله في أول السْتَصْفى الْعلم أربح المكاسب والمتاجر وأشرف الْحَالي والمفاخر 
وَأكْر م المحامد والمآثر وَأحمد امار د والمصادر فشرفت بإثباته الأقلام والمحابر وتزينت بأسماعه 
المحاريب والمنابر وتحلت برقومه الأوراق والدفاتر وتقدم بشرفه الأصاغر على الأكابر 
واستضاءت ببهائه الْأَسْرَار والضمائر وتنورت بأنواره الْقَلُوب والبصائر واستحقر في ضيائه 
ضياء الشّمْس الباهر على الفلك الدائر وَأَنْشْد بَعضهم 

الْعلم يجلو الْعَمى عَن قلب صَاحبه 2 كنا يلي سَواد الظلمّة الْقَمَر 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف ) 


وَالْعلم حيبي قُلُوبٍ الحاملين لَهُ 
وَكَالَ آخر 


مَعَ اأعلم فاسلك حَيْتُ ما سلك 


قَفِيه جلاء القلب من شدَّة العم 


َإِنّْ رَأَيْت الجهْل يزري بأهْله 


معو 7 -_ 


يعد كَبِير القَوْم وَهُوَ صَغِيرهمْ 
فخالط رُوَاة العلم واصحب خيارهم 
وَلَا تعدونٌ عَبَْاك عَنْهُم فَإِيكُم 
وَقَالَ آخر 
الْعلم بلغ قوما ذرُوّة الشّرف 
يَا صَاحب الْعلم مهلا لا تدنسه 
وَقَالَ غَيره رَحمهَ الله تَحَالَ 
وقرة الْعين عِنْد النّاس َكْتّرهم 
وقرة العين عِنْدِي أنني رجل 
قمن يكن مَكَدَا تم الفخار لَهُ 
وَأنْشْد الإمّام السلهّي رَحمه الله لتَفَسِهِ 


كالأرض تحيى إذا ما مَسهًا المطر 


وَعنةُ فسائل كل من عِنْده فهم 
رَعون على الدّين الذي أمره حتم 
وَذُو العلم في الأقوام يرفعة الُعلم 
وينفذ مِنْهُ فيهم القَؤل وَالُْكم 
فصحبتهم زين وخلطتهم غنم 


تُجُوم إذا ما عَابَ نجم بدا نجم 


وَصَاحبٍ الْعلم خَْمُوظ من الخرف 
بالموبقات قا للُعلم من خلف 


لبس التَيّاب وَدّات الطرز وَالْعلم 
ملعت بِالْعلم من قَرْني إل قدمي 
وَصَاحب الجيْل مو من النعم 


يا من تصدى لطلاب العلا عَلَيْك بِالْعلم وتطلابه 


هد نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
َلَيْسَ في الْعَالم أَعل ولا أرفع من رُنْبَة طلابه 
َالَ أبُو الث رَحمه الله وَأنْشد الشَّبح برهّان الدّين رَحمه الله تَعَلكَ 

أرى العلم أَعل رُنْبّة في المُرَاتِب ومن دونه عز الْعلا في المواكب 

اأوالط منت عدر متفاعقا" ٠‏ .ديزيب الإقعت يوان 

0 الْعَمى وَدُو الجهْل مر الدَّهْر ين الغياهب 
الذرْوة الشماء يحمي من التجا ِلَيْهَا ويمسي- آمنا في النوائب 

به ينتجي وَالنّاس في غفلاتهم 0 به يرتجي والروح بين القرائب 

فَمن رامه رام المآرب كلها ومن حازه قد حاز كل المطالب 

هُوَ المنصب الْكُلٌُ يا صَاحبٍ الحجى إذا نلته هون بفوت المناصب 

وَإِن فاتك الذَّنْيَا وَطيب نعيمها 2 فلا تحزنن فالعلم خير الُوَاهِبٍ 


٠‏ الفصل السابع عشر" أشبه بتّفسك أهل الْعلم 
يَا وَلَدي " 

تعلّيك يا ولي بالعلممنهالموصل إل كل خيرء وَهُوَ الداع لكل ضير وَهُوَ الذي شرفه الله ني 
اجُمْلَة وفضله وَشرف أهله في كل مِلَه.. 
وَاعْلّم أنه خلق نيس لَا يتل بالهوينا والدعة» وَإنّا آل بجد واجتهاد ومكابدة جوع وسهاد فَإِن 
نيل الْعَظِيم لا يذرك إلا بِأَْر عَظِيم » وعل قدر الراحَة يكون لبحب » وأعز الُعلم ما كَانَ عن ذل 
الطلب وبقدر ما تتعنى تنال ما تدمنى 

فاشدد يديك بحبل الدَّرْس مُجْتَهدا وَإِن أمضك طول الجُوع والسهر 

إن التجّار إذا راحوا وقد ربحوا أنساهم الرّبْح ما عناهم السّفر 


0 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف ذا 
َف صَحِبح مُسلم وحلية الْأَوْليَاء لأبي نعيم عَن يحبى بن أبي كثير رمهم الله تَعَلَ لا 
الْعلم براحة لجسُم .. 

وروى الحسن بن لاد رَحمَه الله : في كتابه الْمَاضِل بإِسْنَادِِ عَن إمامنا الشَّافِحِي رحمه الله نه قَالَ 
:لا يطلب هذا العلم من يَطْلْبهُ املك وغنى التَّقّس فيفلح وَلَكِن من طلبه بذلة التَّقّس وضيق 
الْعيْش وخدمة العلاء أفْلح . 

وَكَالَأَيْضا رَحمه الله لا يذْرك الُعلم إِلّا بالصبر على الذل وَقَالَ أَيْضا رَخِيِ الله عَنِهُحق على طلبة 
اْعلم بُلُوعْ غَايَة جهدهم في الإستكثار من علمه وَالصَّبرْ على كل عَا رض يعرض دون طلبه 

وإخلاص اله لله تَعَالَ في إذْرَاك علمه نصا واستنباطا وَالرَعْبَة إِلَ الله تَحَالَ في العون عَلَيه. 


0 


وَكَالَ الإمام أبُو حنيقَة رَضي الله : عَنهُيستعان على لفق بجمع الهمة ويستعان على حنف 
العلائق بأخذ الْيَسِير عِنْد الحاجة ة وَأَنْشْد بعض الَْقَدمِين . 
تمنيت أن 5 ققيسها م-ناظرا بسغَير عدناء فالجنون فئون 
وَلَيْسَ اكْتِسَاب اكال دون مشقة 2 تحملتها فالعلم كيف يكون 
وَقَالَ الإمَام مالك رَضِيٍ الله عَنهُ: لا يبلغ أحد من هذا العلم حَتَّى يضر به الفقر ويؤثره على كل 


٠. 
او‎ 


وَقَالَ إِيْرَاهِيم الْآجُرِيّ رَحمه الله تَحَالَ : من طلب الْعلم بالفاقة ورث الْمَهم 
وَقيل لبضهم بم أذرك كت العلم قل ِالْضْبَاح 0 س إِلَ الصّباح 
وَقيل لآخر يم نلت الْعلم قَالَ افر والسهر والبكور في السحر وَكَالَ بتعضهم لَا يصلح للعلم 
وَأنْشْدِبَعضهم 

يَا طالب الْعلم بَاشر الورعا واهجر النّوم واترك الشبعا 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 

وَدم على الدّرْس لا تُمَارِقةُ فالعلم بالدرس قَامَ وارتفعا 

وَكَالَ بتعضهم : العم عز لا ذل فيه لَكِن لا يتآل إِلّا بذل لاعز فيه . 

وَحكى الْفّخر الرَّاذِيّ عَن الشَّافِعِي رَضِي الله عَنْهُ) أنه قَالَ اْعلم حر وطالبه عبد فَإِن خدم الّعلم 

قبله لعلم وَإن تجبر عَلَ فالعلم أولى أن يتجبر عَلَيةْ » وَقَالَ ياد رَحمه الله : لا عل العلم 

مستحي ولا متكبر . 

وَكَانَ ابْن عبس رَضِيٍ الله عَّْها يقُول : ذللت طالبا فعزرت مَطْلُوبا . 
وَيْقَال العلم حَرْب للفتى المتعالي كالسيل حَرْب للمكان العالي 

وينشد 


أرى لَك نفسا تشّتَهى أن تعزها وَلست تتال العلم حَتَّى تذها 
وَكَالَ تعضهم : العلم لا يحصل إِلّا باستناد الحجر وافتراش الدر وإدمان الْجُوْع والسهر 


وينشد 
صابر على العلم وا تسترح 2 فالعلم لا يدرك بالراحة 
وَعَن الشَّافجِي رَضِيٍ الله : عن هَُايفلح في هَذَا الشَّأن يني الِْقْه إَِّا من أثكل أَبوَيِْ وأتلف مَاله 
وَجعل الله أمَامهِ وأغلق دكانه وأحرق قلبه الجُوْع وتعلق في شعره القمل وَل يقل واغربتاه .. 
لعفن 
بقدر الكد تكتسب اْعَاني ومن طلي"الحلة سه الليّالي 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف هذ 
فاصبر يا بني على تحخصِيله لتنال الْعِرٌ عِْد + خُصُّوله » ققد فَالَ أَبُو ليث رَحَه الله ل 
نصب الْعلم في الابتداء وجد عواقبه لَذََّ تفو ق سان ئِر لذات الدَنيا وَإيّاك أن : تبتم للرزق فإ 
مَكُْوبٍ مُقَدّر وكل لَهُقسم مِنهُ ميسر أو مُعسر على ما سبق به قَضَاء الله لبر . 

لا احرص راد وَلَا الإهمال ينقصة ثم الْقَضَاء فلم ينقص وَل يزذ 

وَقد قَالَ بعض الُكّ]ء لِيئيه يا بني : تعلمُوا الُعلم وَإن ل تنالوا به من الدَنْيَا حظا ون يذم الرَّمَان 

لكم أحب إل أن يذم الزّمَان بكم . 
كيف وقد قَالَ رَسُّول الله صل الله عَلَيُْ وَسلم (من طلب الْعلم تكفل الله برزقه) [9]1 ٠١‏ رَوَاهٌ 
أَبُو نعيم الحافِظ في كتابه بإسْنادِهِ 
وَكَالَ رَسُول الله صل الله عَلَيُْ وَسلم (من تفقه في دين الله كفا الله همه ورزقه من حَيْتُ لا 
يخْتّسب) ذكره الإمَام أو الَيْث رَحمه الله في كتابه[1] .٠١‏ 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسا| ستره الله في الدنيا والآخرة ومن 
يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 
ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة 


وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه).1] ١١١‏ 


4 [] ضعيف الجامع الغير وزيادته للألباني رقم 5185 (خط)عن زياد بن الحارث [حكم الألباني] (موضوع ) 
يرجع الى مصدره 
٠‏ [1] يرجع الى مصدره 

['] رواه بن ماجة في سننه بسنده رقم «770» .. 


١6‏ نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
ويروى أن الله سُبْحَاَهُ أوحى إِلَ الأَرّض يا أرض حرمت عَلَيْك أن تطعمي بني آدم إِلّا بكد 
الْيَمِين وعرق الحيين غير طألب الْعلم فَإِنّ تكفلت برزقه ذكره في حقائق التي وروى أَبُو 
نعيم الحَافِظ رَحمَه الله بإسْنَادِ في كتب رياض المتعلمين أن التي صلى الله عََيِْ وَسلم قَالَ (من 
عٌدافني طلب العلم صلت عَلَيِ الملائكّة وبورك لَهُفي معاشه وَل ينتقص من رزقه وَكَانَ عَلَيْ 
مُبَاركًا) .51 ] ٠١‏ 
وَاعْتبريَا بني بي وما جمعت من كتبي» فَِيّ كنت لال مَال وَلا أْتَطِيع كسبا للعيال» وَلست 
محترفا وَلَا اجر وَلَا أناعلى السّفر للتّجَارَة جاسرء قا دخلت سوق البيع وَلَا شِرَاء » وَلَا طلبت 
العشور من الورىء وَلَا درت في القرى للقرا بل اشتغلت بالْعلم وَطَلَبهِ وأفنيت أيامي يالّعلم 
وَكتبه فَأنَاني الله برزقي من حت لا أحتسبء ووهبلي الجزيل وَلست بمكتسب تفضلاًمن 
الرّحمَّن الرّحِيم وقول كن فَكَان.. 

لقد جَاءَني الرزق من رَبِنَا تَعَالَ الذي فَوقِي الرزق صب 
وَأغطى الجزيسل بلا كلفة وَلا في اجتِهاد وَلَا في تَسعب 
وَكَا باتجسار وَلَا مسن رسا وَكَا من رشا أو جنا أو طلب 


وَقد كنت في الفقر صفر اليَدَيْن أراقب إِحْسّ...ان أم وَأب 
قأغطّان الله مَا قد ك فى وجاد وكارك فِيسً) وهسب 
1 :1 
[] يرجع الى مصدره وله ما يشبهه في المعنى ما اورده الالباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته برقم كهمه -( من 


ختم القرآن أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي ومن ختمه آخر النهار صلت عليه الملائكة حتى يصبح )(حل) عن سعد. 
[حكم الألباني] (ضعيف).. 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف ا 
وَلكنه قسول كن حِكْمة وقد أحكمالله مَاقد كتب 

وَل رَرَّقنِي الله سْببْحَانَهُ حب العلم وَالْعْلَاء» وجدت ذَلِكَ أبرد على قلبي من الماء على الظمأ » 

وحبب إل العلم حب لَا أحب من الدَيَْا سواه وَظهّرت لي بركته في الدنْيَا وهداه وَفي الآخرَة 

أَرْجُو من الله رضَاهُ وَأ يحشرني مَمَ اُعلاء لحبي لم وَإِن لم أكن عَاملا عَمَلهم . فالمرء مع من 

أحب إن شّاءَ الله. . 

قاتبع يا وَل ي في طلبه فني حَتَّى أَقُول لسائلي إن ابّْني مني » وقد قلت في ذَّلِكَ أبياتا فاروها عني 


وَهي هذه . 


ما نَذّة:الككن واخلواء والفزءن 
كلذتي في انتخاب العلم أجمعه 
من ذَا الكتاب إِلَ هَدًا مداولة 
عن الدقائق والأشكال أظهره 
فمؤنسي دفتري وَالُعلم مفتخري 

ما لَذَّة الخلق في الدِّنْيَا جِيعهم 
كلذي في طلاب العلم يا وَلّدي 
مهما وصلت إل تَحْقيق مَسَْأَلَة 


وَغَابَ عني جِيع الخلق قاطبة 


وَلاعسّاق الغواني الخرد وَالُعربٍ 
من المحابر بالأقلام في الكتبٍ 
وف امعان وكشف السّبْر والحجب 
أحلى لدي من الحلوا على سغب 
وخاطري حاضري في العلم لم يغب 
وَلَا الوك وَأهل اللَّهُو والطرب 
فالعلم معتمدي حَةَّا ومكتسبي 
سَار السرٌ.ور بأعضائي وَبَين بي 


وصرت ألهو بفن مونق عسجب 


04١‏ نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 


مَااكَال مَا الْأَمْل مَا الْؤلّاد كلهم 
إن جلت في الّعلم أنساني السرٌور كَنَا 
فالعلم أنسي ومحبوبي ومسطلبي 
كل المسر-ات غيسر العلم فانسية 
فاعكف عَلَيّْهِ وَلَا بجره واغن به 
وَإِن يحل دونه شغسل وحادثة 
وَلَا يصدك عَنَهُ بعد شقته 
فَإِن عقباه في دنيساك مربسحة 
أشبه بِتَفْسِك أهل العلم يا وَلّدي 
وَكَا همك كُون النّاس قد هجروا 
من يجهل الْعلم عادى الحاملين لَّهُ 
قالحق مر وُعلم الشَّرْعَ يمْتّع عن 
لذاك قد ككرهوا من صَار يفطمهم 


فَكُنغَرِيبا فريدا بالعلوم تَجد 


ألذعِندِي من علمي ومن كستبي 
أنسى ال هموم وأنسى شدَّة الكرب 
ناهيك من مستجر خُلُو ومكتسب 
يَاحبذا العلم من فَخر ومن حسبٍ 
عن كل أهل وَعَن مال وَعن نسب 
فاصبر وجد وكن من أَضْبر الْعَرَبِ 
وما تقاسيه من فكر ومن نصب 
وَفي الْقِيّامَة يعلى أرفع الرتنت 
قَذّاك خير بلا شك وَلَا ريب 
أهل الْعُلُوم وعقوهم با سَبَبٍ 
وكل غوغاء قَلَا تعبأ بهم تصب 
نيل الخَرَامِ وَعَن ظلم وَعَن غلب 
عَن المعاصي ومن يهدي إِلَ الْأَدَبِ 


عواقب العلم عزا غير مُنْقَلبِ 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف نينا 
فالعلم كنز وذخر لَيْسَ يعدله كسرمن الذر أو كترمن الذَّمَبٍ 
يَكُفيك فضلا بأن الله يمدحه والصالحون أولو التّقَوّى وكل نبي 
هذا وكل بني حَوّاء فحاجتهم تَدْعوإِلَيْهِ بلا ريب وَلَا كذب 
فالزمه واحفظه وَاسْتعْمل قواك به واعمل بعلمك كي تنجو من العطب 


وَأَنْشْد إمامنا وَسَيْدنا رحمه الله في كتاب المعتقد للألباب قَقَالَ في باب فضل العلم مِنْهُ.[1] ١١‏ 


إن الْعُلُوم تميز اليب عَن خبث وَالق عَن بَاطِل فاشدد كا الطلبا 
ليطمس الجَهُل بالأنوار جوهرها ويرشد اُرْء مأوى حاله عقبا 
فالعلم يحي الْقلُوبٍ الميتات به وَيصْلح الدّين وَالدَّنْيَا إذا خريا 


وكل جين به تزداد مسرت-بّة وتكسب القهم إيجّاد الذى عزيا 


قالله أثتى عَلَيْهِ في الكتاب بم 
واقرأبطه وآي الرّوم مَعّ قصّتص 
وَالْعَيْكَيْت ومدحا ف مجادلة 


وف الحيث فقدئّص الرّسُول على 


٠"‏ [1] سبق وأن ترجمنا للقاضي عبدالرحمن بن عمر الحبيشي و كتاب المعتقد للألباب والمعتمد في 
الآداب وهو منظومة تقع في نحو أربعمائة بيت .. 


نتسلوه في آل عمرّان وَبعد سبا 
وَالفرق في زمر في كل ذَاك نبا 
آي أت ذكرمًا للسمع قد عذبا 


فضل الْعُلُوم فَكٌن لأُعلم مطلبا 


١‏ نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
يضيق كل إنّاء حي-ن تملؤه والصدر إن يمتىء علا به رحبا 


مَا ورث الرّسْل إِلّا الْعلم كن علما وؤازكا لب ةشول اهن حصنا 
وَلاتدع فتش كتب الْعلم إن با مَايشحذ الْقَهم والأفكار والأدبا 


هَل غير شرع رَسُول الله مُعْتَمد شرع شريف عل الْأَشْيَاء قد غلب 


وَهَذَا ذكر الآيات الْكَرِيمَة يمّة الْوَاردَة في فضل الْعلم م ا 
عشر نذكرها عل تريب ما نظمه ... ! شَهدَ الله أنّهلآ إلا هُوَ وَالليْكه وَأ وَأُونُوا ايلم تائم 


بالْقِسط : "هلام عه كٍِ 0 


١‏ َم َلآ وَالدَوَآبٌ وَالْأَنَمْم عُتلِف أنه لِك إن يْتَى اللهين عِبَاد الْعلّمُوًا :إن الله 


ءًّ ءِّ 


ص 


عن سير 


عزِيز فور )1 سورة فاطر 1 
" وَلَاتَمْجَلْ بالْقْءانِ من قبل أن يقْطى ليك ويه خيه "قل وب وى ما ]1 سورة له 


م مقو 


١‏ ]ومن ابي حَلقُ اموت وَالْأرْضٍ وَاخْتلف الْسِتيْكُم وَالَويكُم 5 * إِنَّفى ذْلِكَ لَمَايْتٍ 
م 2 

للعلوين 5[ سورة الروم : 5١7‏ ] 

( نيم القِيِمَة يزوم وبَقُولَ أَيْن شُرَكَاِىَ الذي كُتدم تُشّقو شّقونَ فيهم :" قَالَ الّذِينَ أوثُوا الْعِلَم إن 
الجَزىَ الْيَوْمَ وَالسسُوَء عَلَ الْكْفِرِينَ) [ سورة النحل :77 ] 


0 يمن لَقَد لبتم فى كتب الله شك يَوْم الْبَمْثٍ ' ا يَوْمالبَمْثِ 


7 وو 


مكنم لا تَعْلَمُونَ) [ سورة الروم :كه ] 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 1 
١‏ أَمنْ هو فثُ له اَل سَاجِدَ فلن يح الَ]خِرَة وَيَدْجُوا رَحمةَوَبْ “ قل هَلْ يَْيوى الَّذِينَ 
يَعْلَمُونَ وَالَّنَ لا يَمَْمُونَ © إن َك أُوُوا لابب ) [ سورة الزمر: 4 ] ( وَيَلْكَ امل 
َطرِها لأس 7 وَما يَعْتَلّعَآإِلَّا لْعلمُونَ ) [ سورة العنكبوت : 5 ] [بَلْ هُوََايِثُ0 بَيْتُ فى 
صُدُورٍ الَّذِينَأُوبُوا للم ف وَمَا يجْحَدُ ايآ إلا الظلِمُون) [ سورة العتكبوت: 49 ] ( ييا 
الّذينَءَامَوَا إِذَ قل لَك تَقسَحُوا فى المُجليس فَافْسَحُو يفْسَح اللهلَكُمْ "ونا قيلَ انشرُوا 
فَانشُرُوا َم الهالّذينَءآمَنُوا مَِكُمْ وَالذِينَ أُونُوا الْعِلْم مَرَجِتٍ © وَاللم] تَسْمَلُونَ حب [ 
سورةالمجادلة : ١١‏ ] 
وَاعْلَم أن الْعُلُوم كلها فاضلة وكلهًا أبازير للفقه قَالَ الْحََارَحمه الله وَلأجل شرف علم الْفِقَه 
وفر الله دواعي الخلق على طلبه وَكَانَ الْعَالم به أرفع الُعلياء مَكَانا وأجلهم شنا وَأَمْترهم اتباعا 
وأعوانا قَالَ صل الله عَلَيه وَسلم (قَقِيهِ وَاحِد أَشْد على الشَّيْطآن من ألف عَايد) [1] 5 ١١‏ 
رَوَاهُأبُ عِيسَى الترمِذِيَ رَحمَه الله وروى الإمَام الثعالبي لسر رَحمَه لله يإسْنادِه عَن عبد الله بن 
البارك رَحمه الله قَالَ : دخلت على سُفِيان التّوْريَ رحمه الله يِمَكّة فوجدته مَريضا شَّارِبٍ دَوَاء 
وب غم شَّدِيد فُسلمت عَلَيِْ تقلت ما لك يا أبَا عبد الله َقَالَ أَناسَارِب هَوَاء وبي غم شّدِيد. 
ققلت : أعندك بصلّة ؟ 
قَالَّ : نعم قلت . فائتني بها فكسرتها ثم قلت لَه شمها فشمها فعطس عِنْد ذَكِكَ فَقَالَ الحمد لله 
رب الْعالمين » فسكن ما به فَقَالَ لي يا ابْن البارك فَقِيه وطبيب أو قَالَ عَالم وطبيب قلت : لَهُمجربا 
ابا عبد الله قَلَ : فَل) رَينْه سكن مَبهِ وَطْبَتْ تّفسه قلت إِنُ أيد أن أَسألّك حَدِيئا قَالَ سل ما 


*' [1] ضعيف الجامع الغير وزيادته للألباني برقم 141" (ت)عن بن عباس [حكم الألباني] (موضوع ) 


١‏ نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
قلت : فَمن الوك ؟ 

قَالّ : الزهاد . 

قلت فَمن الْأَهْرَ >اف؟ 

قَالَ : الأتقياء . 

قلت : فَمن الغوغاء ؟ 

كَالَ : اين يَكْتبُونَ الحِيث يستأكلون به النّأس. 

قلت أخبرني رَحمك الله : من السفلة ؟ قَالَ :الظلمة . 

ثم ودعته فُخرجت من عند فَقَالَ لي يا ابن اباك عَلَيك بهذا الحيز فإِنَهُمَوْجُود رخيص قبل أن 
يغلق فلا يُوجد بالثمن . انْتهى كلامه . 


ذكرم من تقسير الفقهاءنتورة آل عفوات: 


وََذَا الذي ذكره من تَْسِير مها والملوك والأشراف مُوَ كَذَلِكَ لَيْسَ فيه خلاف . 
وَأما الغوغاء فلغيره فيهم تمسر آخر. 
قَالَ الشّيخ ابْن سيان الحطابي رَحمه الله : : يُرِيد بهم الجكّال وَأهل الدناءة وقلة المروءة . 
وَأَسْندَ عَن الْأَصْمَعِي أنه قَلَ : الأصْل اراد إذا ماج بعضه في بعض 
قَالَ وَّبه سمي الغوغاء من النأس وَقَالَ َيه الغوغاء من لا يجمع أمرهم رَئيس نَم فيركب كل 
مِنْهُم رَأسه في) يشَاء لا يردهعقل وَلَاحَيَاء وهم الَّذِين كَانُوا قتلة الْأَنياء . نسل الله العاف .. 
وَكَالَ ُو امسن الوَرْدِيّ رَحَهُ الله : في كتابه وَلكل شَئْء عماد وعماد الدّين الْفِقَه 5 
انس يفريه 
وَعلم الْفِفه أشرف كل علم 2 وَعلم النّحُو زين للرّجَال 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف ادا 
وَتَعْلِيم الأصُول أجل أصل 22 وَتَعْلِيم الْفُوُوع من الْكََال 

2 ا 000 

تعلم فَإِن العلم زين لأهله وَفضل وعنوان لكل المحامد 


وَأَنْشل محمد 


تفقه فَإِن الْفِقّه أفضل قَائْد ِل لبر وَالتّقوى وَأَعْدل قَاصد 


ا 


كَإنَ كقبهيا واحيدا متووغيا شد عل الشّيْطآان من ألف عَابد 


هُوٌ اعلم الُادِي إِلَ سئّن الُدى هُوّ الحصن يُنجي من جيبع الشدائد 
وَقَالَ آخر عَفا الله تَعَالَ عَنههُ 


إذا مسا اعتز دُو علم يعلم 2 معلم الْفِقّه أولى باعتزاز 
وَكم طيب يفوح وَلَا كمسدك2 وكم طير يطير وَلَا كباز 


غَايّة العلم بعيد غورها إنَّ) الْعلم بحور زاخرة 
َعَلَيْكَ الْفَفْه نه حتورى شرفا الدُّنْيًا وَعز الآخرّة 
وَقَالَ آخر 
كل الْعُلُوم سوى الْقرْآن مشغلة إلا الحدِيث وَإِلاالْفِقَهِ في الدذّين.. 
٠‏ الفصل الثامن عشر "أولو الْعلم في الدُنْيَا 
بأغلى المت" زل" 
وقد ذكر إمامنا وَشَيخ وَسَيدَْا رَضِيٍ الله عَنهّْفي كتاب الْإرْشّاد للملوك والرعايا والعباد نكتا 
مُوضحَة للشأن فانتخبت مِنْهًا ما يلق يبدا المكَان . 


١‏ نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
وَإِن كَانت معاينها مكررة زيادة ليان وا بَأس بالتكرار» فقد ورد به الْقرآن فَمن جملة ما قَالَه 
شَيختا رَضيٍ الله عَنهْني ذَكِك الكتاب قَوْله وقد هداه الله للصّوَابٍ والآن فقد انُتهى الأمر كله |1 
اْعلياء الْأَنبَات وَالْأَئِمّة الات والمفتين والقضاة الَدِين نقلوا أَحْكَام الرسالات؛ فهم الرؤساء في 
كل الخالات َم في الدنْيَا شرف الولايات . 
وهم أهل الل وَالُعقد والرئاسات وإليهم تَتهِي الإشارات وبهم تفهم العبارَات وعنهم تحفظ 
الحكايات وتصح الرّوَايّات وتحصل الإفادات . 
فهم في لديا رُؤُوس الرؤساء وبعد أَْياء الله هم اللمَاء وني يوم الْقِيامَة هم الشفعاء وَفي ال 
يحخْتَاج النأس إِلَيْهُم ويعول عِنْد طلب الأمنية عَلَيّهِم . 
كما وردفي الْأَْرعَن معَاذْرَضِيٍ الله عَنهُقَالَ إن الْعلاء ليحتاج إِلَيْهِم في الجن إِذْ قال لأهل الجن 
تمنوا فلا يَدْرُون كيف يتمنون حَتّى يتعلموا من العلياء كَذّا ذكره الإمّام اْعَرَللفي كتاب 
الدَّعْوَات من كتابه وَرَفعه صَاحب كتاب الفردوس عن جابر رَضِيِ الله عنة عن النّي صلى الله 
عَلَيُْ وَسلم أنه قَآلَ (إن أهل اله ليحتاجون إِلَ الْعلاء في الجَّه)[1] ١١5‏ 
ثمَ قَالَ شحنا وإمامنا : في البّاب بعده » فعلى الكل يني من الراعي والرعية أن يحسنوا الظّن 
بحملة الْقَرْآن » وبالقائمين بالعلم وَالتّعُوى والبرهان» وَأ يعزوهم ويجلوهم على مر الزَّمَان 
وَأن يرفعوا قدرهم على كل الإخوان؛ بل يقدموهم على الْوَالِدِين والولدان فوجدوهم زِيّادة في 
١‏ 2 وسعادة في الْبلدَانٍ وَعمارة للأوطان. وَضَلاح للرعية وَالسُّلْطَان وإرغام لأنف الشَّيطآن 

فَيْبَتي إعانتهم على ما هم ف فيه من الَّأنَ ونصرهم عِنْد النوائب . 
مور ار ا ِنَم عند الله سببْحَائَهُ بمَكَانَ وهم أشرف من يكون ومن 
كَانَ .. 


]١[ ©‏ ضعيف الجامع الصغير وزيادته للألباني برقم 87١(بن‏ عساكر)عن بن جابر[حكم الألباني] (موضوع ) 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 5 
ثم قَالَ رَحمَه الله : فيهم فهم الّذِين اصُطفى الله من العباد وأورثهم كتابه الْعَزيزالمسْتقَاد» 
واختارهم للمعاش والمعاد وََبَمْ لم قدوة المهتدين وقادة اين وأئمة الُسلمين وَرَعْمْ العصاة 
والمفسدين وهم حفاظ الشَّرِيعَة مَة وَالدّين وسرج أهل الْيقِين وكواكب الْأَرْضين وَهُدَاة الْعَالمين 
ومصابيح المتعلمين وأعداء الشَيَاطِين وبركة السلاطين وأحباب اللايكة المقربين والداعون إِلَ 
الحق المبين . 

ثمَ قَالَ عنما الله عَنهُ وجزاه خيرا فعلى الكل أن يعينوا الُعل)ء للتفرغ للعلوم ويمنعوا عَنْهُم من 
يشغلهم عَن ذَلِك المْحْلُوم ويتفقدوهم لعا ترد عَلَيّهِم الغموم وينصر وهم عِنْد أن يظهر لم 
الحُصُوم ون يرفهوهم لاقتباس الّعلم وإظهاره ونشره وَبسطه واختصاره . 

قن اْعلماء هم عراد السام وهم المعروفون بِجَوِيع الْأَحْكَام وهم الفارقون بن الال وَالخرَام 
وهم المرشدون إِلَ دار النَام وهم المجددون لما درس من الحق بصّحِيح الْأَنْر واستنباط الأفهام» 
وهم الَّذِين يحلونَ الشّبه المشكلة بصَرِيح الْكََام وهم الّذِينَ يرون الْآنَار الصّحِبحة بالأقلام 
ويفصلون بين النَس عِنْد التَارُع وَالخِصَام وَمِنْهُم الحفاظ والوعاظ والحكام . وهم نور الزَّمَان 
المذهبون لكل جهل وظلام وهم الشموس المششرقة التي لا يغطيها الْمهَام » والشهب الثاقبة التي 
يَقْئدِي بنورها الْأَنّام يرشدون الغوي الجاهِل وَيُْكِرُونَ على كل ذِي بَاطِل » ويحلونَ مشكلات 
المسَائْل ويوضحون اق بالدلائل فهم السّادة الأكابر الَّذِينَ يتتخذون المحابر ويرقمون ييئِهَا 
الدفاتر» وهم الَّذِين يكتسبون المفاخر ويرتقون ذو نابر وهم الَّدِين يزينون المحاضرء 
ويفرقون بين الرابح والخاسر وَبّين الْبر والفاجر وبين التّجس والطاهر.. 

فهم زِيئه الدّهْر وجمال الْعَضْرء فَالنَآس على ما قَالهُ العلاء يعتمدون وني كل الْأَشْيَاء لحُم مقلدون 


و 0000 2 ا ٠‏ 008 - 
وحزبهم العالي وحزب غيرهم الدون إن سئلوا عن معنى القران الكريم » فسروا وإن سئلوا عن 


6 نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
سنة الرّسُول أخبروا وَحَن أسباب التَنزِيل ذكرُوا وَعَن الإجتهاد قاسوا واعتبروا وَعن سير 
الْأوَلِين حققوا وسيروا وعن خبر يوم ليام عرفُوا وحذروا.. 
فهم أعرف الثّأس بالماضي والمستقبل وهم لينف كل حال عَلَيّهُم المحول إن حَضَرُوا ظَهرُوا 
وَإِن غَابُوا ذكرُوا وَإِنَ تواضعوا كبروا ون تكلمُوا أَصَابُوا وأجروا ون سكتوا أجروا وعذروا 
وَإِن أوذوا صَير 2 
وهم المقدمون أَيْنَا حَصَّرُوا فمدحهم لا يخْصى وشرفهم لا يستقصى » وَمَا عَسى أن يكون مدح 
من أثنى الله سْْحَانَهُوَمَانِكنه حَلْهُم وكل دين لا يُوحَذ إِلّا من لديهم وكل خير فَإِنّه يقتبس 


مِنْهُم ويعود لهم وَقَالَ مَوْكَانا وَسَيدنًا مُصّنف كتاب الْإرْشّاد فيهم رَضِيٍ الله عَنهُ وعنهم .. 


روا ون عودوا نصروا وَإِن اطلعواعلى عيب ستروا وهم المحترمون أَيّن ما عبروا 


فهم أنجم الدَنْيَا وتور لأَمْلهَا 
وهم حجّة الرّحمْن أَيضا على الورى 
يدلون خلق الله ما فيه رش_دهم 
وهم شَفَعَاء الس في الحَشْر عِنْدَمَا 
وَفي جنّة الفردوس يحتاج أهلهًا 


فهم عذة في كل حال وَسَاكئِل 


وهم رُوَّسَاء الئاس في كل موقف 


وهم وارثوا الُمُل الْكِرّام الْأَوَائل 


يك أهل الأْض زين المحافل 


يُقِيِمُونَ أُسّ اب المدا والدلائل 


وَينْهَوْنَ عن نكر وجَهل وباطل 


تحيط المعاصي عِنْد هول النَوّازِل 


إِلَْهُم فقد خصوا بطيب السَّمَائل 


إِلَ الخْر أكرم بالهدى والوسائل 


هَل فَؤقهم حال وَفضل لمَائل 
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علا قدرهم دنيا وآخرى محلهم ِأعْلَ المُعَالي من مراقي الْمَضَائل 


جزاهمإلهي الخبْرَعَنًا وأكرموا 2 بجرّاءى] قد أيقظوا رب غافل 
واسألرَبي أَنيُبَارك فيهم وَكَارَالَ مِنْهُم قسادم بعد راحل 
أعيذهم بالله من فثثّة الهسوى ومن خسر حبر عَالم غير عامل 


انتهى كَلامه رَضِيٍ الله عنه . 
وعن أبي سعيد رضي الله عنه: أنه دخل على رسول الله - صل الله عليه وسلم - وهو موعوك 
عليه قطيفة» فوضع يده فوق القطيفة» فقال: ما أشد حماك يا رسول الله! قال: "إنا كذلك يشدد 
علينا البلاء» ويضاعف لنا الأجر'" . 
ثم قال: يا رسول الله! من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء 
قال: ثم من؟ قال:"' العلماء'" . 
قال: ثم من؟ قال:" الصالحون» وكان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله» ويبتلى أحدهم بالفقر 
حتى ما يجد إلا العباءة يلبسهاء ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء)1١] ١١7‏ 
وَقَالَ التعالبي امسر رَحمه الله العلياء أَعْكَام الْإسْلام وَالسّابقُونَإِلَ دار السّلام وسرج الْأمئنة 
وحجج الْأَرْهٌ وحصون الضعفة وَحمَلَة الكتاب وَالسّنة ومقيمو حُدُود الله وَشَرَائُع دينه في 
أرضه قَالَ : 
وَالحكم سيف الله في أرضه وَحجمّة الحق على الْبَاطِلٍ 
وموضح الثور لأهل الْحَمى ومذهب الِّك عَن الجاهل 
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]١[‏ صحيح الترغيب والترهيب للألباني برقم )٠١(- 71٠07‏ [صحيح] رواه ابن ماجه» وابن أبي الدنيا في 
"كتاب المرض والكفارات": والحاكم واللفظ له؛ وقال: "صحيح على شرط مسلم". وله شواهد كثيرة. 


شك نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 

وحاسم الجور عن الأمسة وراحةالْمُسْثُول والسسائل 

٠‏ الفصل التاسع عشر " فلا يعترض على 
العالم إلا عالم "2 

وَيجب على الام أن ل يعترضوا على عَلَئْهِمْ بل يقلدونهم في أديانهم فيهتدون بهداهم 

ويعلمون بفتواهم» وَلَا يُكرُونَ على الُعلاء ما يَقعَلُوتَهُوَلَا يتعقبون عَلَيّهِم ما يأتونه يما ظأهره 

مستنكرء فَإِن العلا بالق أعرف وهم به أخبر وهم بمداخله وخارجه أَبُصر . 

والعالم الْوَرع بَ) قد أصلح الله من قلبه لاينبغي لأحد أن يخل بينه وبين ربه فقد يفعل العا ما 

ظاهره الفساد وباطنه صّوَاب عِنْد رب العبادب) اطلع عَلَيه الْعَالم من الفساد والسداد .. 

وَاعتير بة بقصّة الخضر عَلَيّْهِ السام لما خرق سفينة الاين وَقتل بيه الغْلَام أنكر عَلَيهُ مُوسَى 

صل الله على تين وَعَلِيهِ وَسلم ذَلِك ولامه على مَا جرى مالك فَلم عرفه الخضر بتأويله أقرّ 

مُوسَى لَهبتفضيله وقد شرح الله قصتهم| في الكتاب وَأَنه مون لمن رب الأرباب فلا يعترض 

على الْعَال إلا عَال يكون قَْقه أو مثله ليراجعه بالق وَيفهم به فعله وَأن الَّذِي يُتكر على أعلم من 

مليم وَفَوق كل ذِي علم عليم ١117111.‏ 


8 ا م‎ 5 55 42٠. ون‎ 1١1١7 
رواى الترمذي في سننه بسنده برقم «754547» عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي‎ ]١[ 


ل مرا كم ام 0 اك ا 
رب فكيف لي به فقال له احمل حوتا في مكتل فحيث تفقد الحوت فهو ثم فانطلق وانطلق معه فتاه وهو يوشع بن نون 
ويقال يوميع فحمل موسى بوتا في مكتل فانطلق هو:وفتاه يمشيان حتى إذا أتيا الضخرة ترك مروى وداه تسطرب 
للحوك سرب وكان لموسى ولفتاه عجبا فاتطلقا بنية يومهما وليلتهماً وني ضماحب مومني أن يخيره لما )ضيح 
موسى (قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا) قال ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به إقال آرايت 
إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا) قال موسى 
(ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا قال فكانا يقصان آثارهما. قال سفيان يزعم ناس أن تلك الصخرة عندها 
ا ا و 2 000 
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وقد قَالَ الإمَام حجّة الِْسْلام العَراليرَحمة حمة الله : في بعض مصنفاته أوصيك يا أخي بإِحْسّان 
الظّن بالعلماء ومن جملة خسان الظّن بهم أن تطلب لكلامهم وّجها وعذراما أمكن فَإِن لم تعثر 
عَلَيْهُ فتتهم تفسك عن دركه والله أعلم . 

وَقَالَ رَحمه الله في كتابه الْإمْلَاء على مُشكل الْأخْياء لاتعجل على أخذ بالتخطية ولا تبادر 
بالتجهيل فَر) عاد عَليك ذَلِك وَأَنْت لا تشعر فَلِكُل عَالم غور وله في بعض ما يَأَنٍ به 
احتجاجات والله ا موفق بكرمه .. 


تصبر على مالم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا) قال له الخضر: (فإن اتبعتتي 
فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا) قال نعم فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر فمرت 
بهما سفينة فكلماه أن يحملوهما فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه 
فقال له موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها (لتغرق أهلها لقد جنت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن 
تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا) ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان 
على الساحل وإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله فقال له موسى: (أقتلت نفسا زكية بغير 
نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا) قال وهذه أشد من الأولى: (قال إن سألتك عن 
شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما 
فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض) يقول مائل فقال الخضر بيده هكذا ا ل ا ا 
ولم يطعمونا إلو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبتك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا))) قل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يرحم الله موسى لوددنا أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما)). قال: وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الأولى كانت من موسى نسيان- قال وجاء عصفور حتى وقع ل 
تم تقر في البغر فقال له الخضراما نقص علمي:وكلمك من غلم الله الاامتل ما تقض هذا العصفور من البحر)). قا 
سعيد بن جبير وكان د تر و ار د رسكيه ور راف 
فكان كافرا. 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي 
بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه أبو إسحاق الهمداني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن 
كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال أبو عيسى: سمعت أبا مزاحم السمرقندي يقول سمعت علي بن المديني يقول حججت حجة وليس لي همة إلا أن 
أسمع من سفيان يذكر في هذا الحديث الخبر حتى سمعته يقول حدثنا عمرو بن دينار وقد كنت سمعت هذا من سفيان 
من قبل ذلك ولم يذكر فيه الخبر. 
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٠‏ الفصل العشرون "أعظم الخيرّات التؤفيق 
لطلب العلم" 

وَقَالَ شَيِخْنا شرف الدّين الذوالٍ رَحمَهُ لله في كتابه معارج التصنيف إن من أعظم الخيرات 
توق لطلب العلمء والعكوف على طلب العلم النافع ودفاتر الجَكْمَة » وَذكر فيه أَيْضا إن الله 
سُبْحَانهُأثنى بتمسِهِ على العلم وشرف أهله » ثم أثنى سيد الُرُسلِين صل الله َل وَسلم على 
العلاء وَأَطْنبَ في مدحهم وأمر بِالجُلُوس إِلَيْهِم وَالْأخْذ ونْهُم . 
وَقَالَ صل الله عَلَيهُ وَسلم (إِنَّ) بعثت معلم)81]11١١‏ 
ثمَ أثنى على الُعلم بعده عيه السام صحابته رَضِي الله عَْهُم وَالَلِين اهم بإحْسَان ودعوا 
خلق الله إِيِْ وحضوهم عَلَيْ حتى ضرب النأس أكباد الإيل في طلابه موا امسافات 
الشاسعة في اكتسابه ثم أثنى على العلم بعدهمْ عقلاء النآسء وَخيّار عباد الله المنقطعين ِلَ 
خدمته سُبْحَانَهُ وتبعهم على ذَلِكِ دهماء التآس مَعّ اختلاف طبقاتهم. 
قَالَ رَحمه الله وشذ مُرَاد من الس خذهم الله فاسترذلوا الُعلم واستحمقوا أهله. 
قَالَّ : ولسنا بصدد الرّد على هَؤُلَاءِ وَكَا ينا حَاجَة إِلَ َك إِذْ قد تولى ذَلِك عَنَا إلهنا سْحَانَهُ 
وَرُسله وأنبياؤه وَخيار عباده لين اصطفاهم الله لخلافه نبيه صل الله عَلَيةْ وَسلم انْتهى كَلَامه 


رَحمَه الله . 


]١[‏ رواهالدارمي في سننه بسنده برقم «707» عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مر بمجلسين في مسجده فقال: ((كلاهما على خير وأحدهما أفضل من صاحبه:؛ أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه 
فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم» وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه والعلم ويعلمون الجاهل فهم أفضلء وإنما بعثت معلما)). 
قال: ثم جلس فيهم. [إتحاف .]١ ١1/87‏ 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 1 
ه الفصل الحادي والعشرون " لا يرال الرجل 
عَالما مَا طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد 

جهل " 
وكل هَذَا ف عام ني ورع نقي يعمل بعِلِْهِ » ولا يقنع منْهباسمه بل يكذب تفسه فيه ونه 
ويقتفيه فَمن لم يجد من تفسه حبةٌ اأعلم وأسبابه وَلَا يجد للُعلم ومطالعة كتابه لََّ تغلب لَذَة تُومه 
وَطَعَامه وَشَرَابه» فَنَهْنَ بفقيه وإن تسمى به ولا ينجب فيه وكا يعد من أَضْحَابه . 
وَأنْشد إمامنا الشَّافِِي رَضِي الله تَحَالَ عَنهُ ونفع به وبعلومه آمين. 


إذا ويك شبات لقن فد سانا لا يحملون قلالالحبر والورقا 
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وَكَا تراهم لَدَى الْأَشْيَاخْ في حلق تمون يوطنت الا خكار :ها اقينها 
فعدعَلْهُم وَاعْلَم َنب لم ماج لد ود وكاتوا ع الحمقا 


وَإِنَّا يعد من أهل الّعلم من جد فيه وَمهر وَترك سَائِر لذاته لَهُوهجر واستلذ الجُوع لأجله 
والسهر لِأنَّهُكلم| دخل روضا مِنّْهتبدى لما هو أحسن وأبرع فَهُوَّفي رياضه وفنونه وبساتينه 
يرتع لايمل ينه ولا يقنع وَلَا يروى ولا يشبع فَهُوَى] قيل . 
يَا نسيم الرّيح قل لي للرشا لم يزدني الرّيّ إلا عطشا 

وَقد قَالَ رَسُّول الله صلى الله عَلَيِْ وَسلم ( منهومان لا يشبعان طألب علم وطالب دنيا وَلَا 
يستويان أما طألب العلم فيَرّدَاد رضى الرَّحمنَ وَأما طالب الدَْيا فيرْدَاد في الطغيان) رَوَاهٌالإمَام 
الواحدي رَحمه الله في وسيطه وَأَبُو اللَيْث رَحمَه الله في تنبيهه [1]1 ١١5‏ 

]١[ 4‏ يرجع الى مصدره ..اورد الترمذي في سننه بسنده برقم «7107» عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قال ((لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة)).: هذا حديث حسن غريب. 
(قل أبو غازي : وأي خير يسمعه افضل من العلم) 
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وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله 
لا يقبض العلم انتزاعاء ينتزعه من العبادء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق 
عالماء اتخذ الناس رءوسا جهالا فسئلواء فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا)).11] ١١١‏ 
وقد ورد لا يشبع عَالم من علم حَتَّى يكون منتهاه الجدة ولّفظ الذي رَحمَه الله فيه (لن يشبع 
االوسن من كن موه حكن كر معياء ).1 
وَكَالَ سُفيان بن عييئَةٌ رحمه الله : يما لأَضْحَابه من أخوج النَّّس إِلَ طلب الْعلم قَاُوا قل يا أب 


عم 


عدي ايت > 


محمد قَالَ لين أحد أخوج إِلَ طلب الْعلم من الْعَالم لَِنَّهُلَيْسَ لجل بأحد أقبح به من الْعَالم . 
وَكَالَ أبُو اعباس ألمد بن يحبى وَابْن اخبارك رحمهم الله : لا يرال الرجل عَالما ما طلب العلم فَإِذا 
ظن أنه قد علم فقد جهل » وَقَالَ سعيد بن جُبِررَحمَه الله : لا يرال الرجل عَاما ما تعلم فَِذا ترك 
للم وَظن أنه قد انتخنى وَآكْتفى با عند كان أجْهَل ما يكون وَقيل لبكضهم من متى اليم 
وَِلَ متى قَالَ من المهد إِلَ اللّحْد . 

وَقَالَ صل الله عَلَيْهُ وَسلم (كل صَاحب علم غرثان إِلَ علم)1] '"رَوَاهُالحَافِظ أَبُو نعيم رَضِي 


الله عنه.. 


وَأن العلاء كلهم والحكاء من بحري ومن سبقهج من القدماء هم الّذِين يدون للُعلم لَذَّة 
تفوق سَائِر اللَذّات » ويحقرون عِنْدمًا لَدَة الملُوك وَسَائِر الطَّيّات فيعكفون على إدمان النّظر فيه 


[١]رواه‏ البخاري في الصحيح بسنده برقم »١٠١١«‏ قال الفربري حدثنا عباس قال: حدتثنا قتيبة حدثنا جرير عن 
هشام نحوه 

[1] رواه الترمذي في سننه بسنده برقم «75307» عن أبي سعيد الخدري وقال: : هذا حديث حسن غريب. 

(قل أبو غازي : وأي خير يسمعه افضل من العلم). 


) ضعيف الجامع الصغير وزيادته للألباني برقم 155 (ع)عن بن جابر[حكم الألباني] (موضوع‎ ]"[ "١ 
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والمطالعات » ويأنسون بالمذاكرة فيه وَكثْرَة امراجعات ويرون أنسهم بذلك خيرا من أنس النديم 
وألذ من الرّحيق المُخُْوم» الذي ختامه مسك ومزاجه من تسنيم وني ذَلِك نشد إمامنا الشَّافِي 
رَضى الله عَنه أَمِين .. 

للحبرة تجال_سني نه اري2 أحب إل من أنس الصّديق 
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ورزمة كاغد في الْبَيْت عِنْدِي أحب إل مسن عسدل ذَقِيق 


وطح عبار و القند مم . " أحبه وا قرت للد 


وَكَالَ الشَّافِعِى رَحمه الله أَيْضا 


إن صَحِبِنًا امُنُوكَ تاهوا علينا 
أو صَحِا التجّار عدنا إِلّ اللوم 
أو لزمنا السّلاح نبغي به الْعِرّ 
فلزمنا الْبِيُوت نتّخذ الحبر 


7 6وع ٠‏ 
ونناجي العلوم في كل فن 


واستبدوا بالرّأي دون الجليس 
كَانَ أدعى إِلَ دُخول الحجبوس 
5 2 8 ووو 
وصرنا إلى حِسَابٍ الفلوس 
1 0 ل 
ونطلي به وجوه الطروس 


عوضا عن منادمات الكؤوس 


وَأنْشْد الإمَام أبُومحَمّد اليحيوي لنْقْسِهِ في مَسْجده بِمَدِيئٌ دار السام بَعْدَاد 


إجعل كتابك كالصندوق تفتحه فتأخذ الال نه ثم تطبقه 


قَاخُال يذه ب فيا لا التذاذ به 


سر جر رم 


فيه الجمال عل التأبيد تلبسه 


وَالعلم يبقى ويبقى فيك رونقه 
وَهْوّ الْذِى للسان العى ينطقه 


١ 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 


وَعَن عَلِنّ كرم الله وَجهه أَنْه قَآلَ : الحنَبِ جلاء الْقَلُوب ومسلاة ا هموم ولنعم الصاحب الكتاب 


في الحصّر السّفر.. 


وَكَالَ بهاء الدّين ايْن حمدون رَحمَهُ الله : وجدت الْكتاب خير صَاحب وقرين وأفضل رَفِيق 
وخدين لا يخون وَلَا ين وَلَا باكر وَلَا يناك وَلَا يَْصِيٍ وَلَا ينافر مَأمُون الهفوة والزلة حَحْمُود 
الخلوة والخلة فَهوَ لمن وفق للاعتزال أسلم ليل وَأكرم أخ بر وّصٌول .. 


وَأَنْشْد ابْن الْأعرَابي رَحمَه الله: في الكتب 
لنا جلساء لا يمسل ححديثهم 


فلا فتئة نخشى ولا سوء عشْرّة 


يفيدوننا من علمهم علم ما مفى 


فإِن قلت أموات فلست بكاذب 


ألباء مأمونون غيبا ومشهدا 
وَلَا نتقي مِنْهُم لِسَانا وَلَا يدا 
وعقلا وتأديبا ورأيا مَُسَددًا 


ون قلت أحيّاء فلست مفندا 


وَكتب بعض الْأَحَاجِم على خزانَة كتبه ما هذه صورته .. 


إذا مَا خلا النّاس في دُورهمْ 

و آنس هم مات اللسببال 
خلوت وصحبي كتب الْعُلُوم 
ودرس الْعُلُوم شراب الْعُقُول 
وَمَا يجمع المُء في دهره 


-_ 57 م وس 


وَكَالَ غيره عَنا الله عنه آمين 
في كل شَيْء لذة تشتهى 
وَك ل قل .بها رّاده 


وَقَالَ آخر عَفا الله عنه .. 


بِخَّمْر سلاف وخود كعاب 
بعز الندامى وزهر الصحاب 
وَبِيت عرومي بيت الْكتاب 
فدوروا عَلَ بذاك الشَّرَاب 
سوى الْعلم يجمعه للتراب 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 0-0 
أنست إِلَ التفرد طول عمري2 قَمَلي في الْبَريّة من أنيسسس 
جعلت محادثي ونديم تفيبىي2 وأنسي دفتري بدل الْعَرُوس 

وٌقيل لأبي بكر الخُوَارِزْمِيَ رَحمَه الله : عِنْد مَّوته مَا تشتهي قَالَ النظرة في حَوَائِي الكتب 
وَقَالَ غَيره : الكتب بساتين الْعْقَلَاء وَأنْشّد بَعضهم . 
إذا مَا خلوت من المؤنسين جعلت المؤانس لي دفتري 
قلم أخل من شَاعِر محسن ومن عالم صَالح مُنْذر 
وَمسن حكسم بين أَنْتَئِهَا ‏ فسرائد للسنَاظِر المفكر 
وَكَالَ المتنبي رحمه لله . 
أعز مَكَان في الدنا سرج سابح وَّخير جليس في الزَّمَان كتاب 
وَقيل لعبد الله بن امْبارك رَضِيٍ الله عَنهُ أتجلس في الت وَحدك وَلَا تجليس معنا قَالَّ : ما أصنع 
مَعَكُمْ َنم تغتابون التآس ما أَجْلِس إِلّا مم الصّحَابَة وَالَبِينَ رَضِي الله عَدْهُم يريد مطالعة 
أخبارهم وَالتظر في سيرهم وآثارهم . 
قَالَ الى أَبُو الحسن السخاوي رَحمه الله : في خطبة كتاب الْوَسِيلَ لَهُمتَى أرذت مجالسة إِمَام 
من الْأَيَّةالماضين فَانْظرإِلَ كتبه اَي صتفها ومجموعاته التي ألفها إن تدم آك خاطبا ومعلما 
ومرشدا ومفه فَهْوَحَيٌ من هَذِه الجهّة ومرشد من هذا لجَانِب وأَنْشد تعضهم. 
لَذَّة الْعَيْشَ أن تكون م كبا أبَدالدَّهْرئاظرا في كتاب 
نا الكتب نتزهة وبسساتسين وفييّا فكاهة الْأَلَْاب 


فاعص من لام في الحَدِيث وني الكتب فَفِيهًا معادن الْآدَابِ 


كك نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 

ه الفصل الثاني والعشرين "ثمرة العلم تقوى 
اله سبحانه " 

ثم وصيتي لتَْسِ ولسائرالُُسلمين بتقوى الله رب الْعَالمين ها وَصِهٌ لله سُبْحَانه الي أوصى 
بجا وين والآخرين. 
بقل سْبْحَئَهوَهُوٌ أصدق القَائِلين ( © وَلقَد وَضَيئا لين أوُوا كنب ين قبِكُمْ واكم أن 
انَقُوا الله" وَإن تَكْفُرُوا فَِنَّ لما فى التَمُوتٍ وَمَا فى الْأرْض * وَكَانَ لخن يدا 1[ سورة 
النساء: 151 ] 


وَهِي وَصِبهٌ يع رسل الله لخلق الله وَهِي الَتِي وصّى بها إبرَاهِيم بنيه وَيَعقُوب.. 

فتقوى الله سّبْحَانَُ حِيّ النافعة في الدَّار يْنِ وَهِي الرافعة في الدّارينٍ وَهِي الموصلة إِلّ خير الدّارة 5 
وَهِي الدافعة لشر الدَّاريْنٍ وَهِي ثَمَرَة العلم الطْلُوية مِنْهإِذْتَمَرَة العلم هي تقوى الله سْبْحَانَهُ 
وَحَقِيقَة التَوَى امتتال أمر الله سبْحَانَهُبفعل ججميع ما أمر به وبترك ما نهى عَنْهُ على ما ورد في 
الْقْآن الْكَريم »وَأخبر به التي عَلَيِ أفضل الصّلاة وَالتَسْلِيم . 

وَل يُكرر الله في كتابه أكثر من التَقوَى وَالصَّبرُ ووعد على كل وَاحِد من التّضْر والجزيل من 
الأجرء قَمَالَ تحَالَ (نَّه من يتق ويصبر فَِن الله لا يضيع أجر الُحْسِنِنَ) ( وَالْآخرَة عند رَبك 
لِلْمُقينَ) [يوسف ]4١‏ [ وَالْءَاِرَةعِندَ ريّكَ لِلْمْمِْينَ 1[ سورة الزخرف : 5" ] وَمَن يتن الله 
يْعل لهم أَمْرِويسْرًَا ]1 سورة الطلاق : 4 ] ( ذلِكَ آم الله أَنََلَهإَِيَكُم “' ومن يبقٍ الله يكَفرٌ 
عَنْهُ سان وَيعْظِمْ لَهآَجْرًا][ سورة الطلاق : ه ] 


وَمحل التَقُوَى هئ الْقَلُوب الطاهرة وَمِْهًا تصدر الطّاعات الظاهرة 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 0 
قَالَ وَسُول الله صل الله عَلَِْ وَسلم (إن الله لا ينظر إل صو ركم وَلَا إِلَ أعمالكم وَلكن ينظر إِلَ 
قُلُوبِكُمْ )[1] ١١7‏ 
فالقلب هُوَ مَوضع نظر الرب سبْحَانَهُنسأل الله سُبْحَانَهُ أن يطهر قُلُوب عَن الأدناس ون يصلح 
مناالْقَنُوب والجوارح والحواس وَيَكْفِي] شَرٌ أنْفْسنا شر الخُنَه وَالنّّس وَأ يجعلنا من أهل 
الرشاد والسداد وَأَنَ يرزقنا حسن الْعَمَل للمعاد وَأن ينجينا من الكرب الشداد وَأَن 
يجعلنا من المتمسكين بطرق اق وَإِن ضَاقَتْ مواردها المستوحشين من طرق الصَّلَالةَ وَإن 
طَالَتْ مسالكها وَالله انان على نوب الزَّمَان وَهوَ الدَّافِع الأشجان وَالْأَخْرَان نأل الله 
سُبْحَانَهُ العاف والأمان لنا ولوالدينا وللولدان ن وََِيع امسلمين وَسَائِر الإخوان وَأن يحفظ علينا 
بكرمه ايان حَتَّى يوصلنا به إلَ الججنان إن َُسْبْحَانهُكريم رَحِيم منان ولا حول وَل قَوَة إلا ا 7 
ارك ماك مرارحل 

عَلَيْهُ توكلنا ولب أنبنا وَِليُْ المصير وَالسسّكام على من اتبع المدى وَالصّلاة على محمد المُجْتبَى 
وَالخحَمْد لله لله وَسَّلام على عباده الذي اصْطفى و وقد قد رَآَيْت أن أخهم هذا ابر بقصيدتين اهما في 
تعديد بعض النعم والرضى بالمقدور وَالُقسم وَحسن الصَّحْبَّة 
للصديق وَالْمْتَّهَمِ وَهي هذه 


سُبْحَانَ رَ لقد سواك معتدلا خلقا جميلا تَعَالَ رَبنَاوّعلا 
سَيْحَانَ من أنقأ الانسَان هن علق وَاخْثَارَهُ وحباه الْعقل والخولا 
من تُطفة رده سيا وأك.رمه كناك الله خ_لقا كاملا رجلا 


]١1[ ٠”‏ صحيح الترغيب والترهيب للألباني رقم ١5‏ رواه مسلم 


١0‏ نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 


سُبّحَانَ من رتب الأغضَاء وصورها 
والفلك تمخر وسط الْبَحْر جارية 
وَالسَّمْس أَنْشَأَمَا إلخلق مَنْفَعَة 
سُبْحَانَ من أبدع الْأشيَاء كيف يَمَأُ 
الللكوالخلق وَالدَئْيًا بقبضته 
وَالرّيحح سخرها والسحب أَنْكَأهَا 
وَانْظِْلَ الأَرْض يسقيها إذا عطشت 
فخا سا دي ليا يونا 
فيظهر النبت من آنّسار رَح-مته 
وتطلع النخضل أكماما مسرتبّة 
وَيظهر الزَّرْع مخضرا يلق حه 
كل لأرزاقنا أبداه خالقتا 
هناك قوت ود لخلو وَفَاكهة 


والخز والقز والديباج أكسسية 


وَالْأَرْضِ أحكم مِثْهًا السهل والجبلا 
وَالَيْل سخرها والفيل والجملا 
والبدر والنجم بهدينا به السبلا 
من أبْصر الخلق لم ينظر به خللا 
كسل لهسيبته صَارُوا لَهُ ذللا 
والغيث أنزلة يروي به العللا 
غيثا مغيثا مريعا مُغْدِقًا هطلا 
عذبا فراتا فيروى القاع والقللا 
للشم هذا وَدًا محلو لمن أكلا 
مر الرّيح فيبدي الحبٌ والسبلا 
تبارك الله كم أغعطى وَكم نحلا 
وَأَنْسَاً القطن وَالرَّيْنُونَ والعسلا 


وَالصوف والشعر للغاني ومن رحلا 


نشرطي التعريف في فضل حملة العلم الشريف تكد 


والمسك وَالُعود والأحجار قَهِيّ لنا 
وَذَا عقسيق 55 وَدَ ذهب 
وأهم الدّين أهل الرشد فَارْتَفْعُوا 
من ذَا أياديه مَل يغصى- ونعمته 
سُبّحَانَ من خصنا فِي يرَاءٌ لنا 
فا حمد إلمهك واشكره وخ دفه وَلَا 
وازرع من الخُيْر واحم النَقّس من طمع 


0 -ه إن 
رد الأمُورإلَالبَاري مقدرها 


سهل على التّمس أمر الْعَيْش يا وَلَد ِ 


لا الجُرْص راد وَلَا التتسهيل ينقصة 


قد كان كفيك في صغر وَأنست ل-قى 


قد كنت في المهد لا تسطيع مقدرّة 


وَأخرج الدّرٌ والأرزاق من عدم 


هَذَّا حدِيد وَذَا حل لمن كحلا 
وَفضة وجمسيع الْبر قد حصلا 
وَالمَّر للجاهل العَاصيٍ الذي خذلا 
والجود مِنْهُ على عاصيه ما انفصلا 


وَالْحَيْد شحمدا ةما كمه 


تنس المعَاد وّتب واستقرب الأجلا 


تلق اراد وتكفى الشَّرَ والوجلا 
واستكفه الشَّمَ والأسواء والزللا 
للْعبد قسم من الأرزاق قد جعلا 
هَذًَا وَذَّاكَ سَوَاء فابق متكلا 
في بطن أمك عَحبُوسَا ومنجدلا 

وَالله كفيك مَا يُؤْذِي وكل بلا 
ويسر الرزق قبل الْمَرْم والحدبد 


وَأنْبت اللَّحْم قوق الْعظم معتدلا 


5 نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 


قَهُوَ الْقَدِير على إِتَام نفمتسه 
َلَيَسَ يغفل عَذْك الْيَسوْم قط وَلَا 
يعلي ويغني ويدني كل مك-رمّة 
يسقي ويشفي وبضي من بمخصه 
كل من الله عدل كيف قدره 
فَهوَ فَهُوَّ الممقدر للأشياء كسيف يشا 


إن أسبل احير ' يردده 0 سد 
أو انيل السب ' تردده مقدرة 


إن قدر اللّه أمسرا ف فيك تلحذره 


إن متك تطمع في شَْء يعوقه 


كم من سقيم شماه الله من دنيف 


6َذًَا أَرَادَ لَه الرحمَسن عافيّة 


وَهُوَ الْكَرِيمِ جواد طَال ما نحلا 
ينساك سبْحَائَهُ يُمْطي وَمَا غفلا 
يحمي وَيَكْنِي وبر الله قد شملا 
يحبي ويفني ويبري السقم والعللا 
لا هرب العَبّْد من حكم إذا نزلا 
بر رءوف يمن قد ججار أو عدلا 
وَلَا حَكِيم يرد الرزق والنزلا 
وَلَا حبيب وَلَّو أبدى لك الحيلا 
فأمره وّاقع لا شك فِيهِ وَلَا 
قدرت تفتتح أبوابا إذا قفلا 
فالحزم يلقيك في مقدروه عجلا 


وَكم طَبيب لقي ن داواه قد قتلا 


وَارْض الْقَضَاء وَكن بِالخير مشتغلا 


نشرطى التعريف نى فضل حملة العلم الشريف نا 


وَاتبع من الأمر أولاه وأسهله 
كن للمعاصي تروكا معرضًا بقلى 
فوا انامس ريا البو اداينها 
ثق بالإله وشكر الله فِيهِ را 
صل الْفُرُوض وكن بالعم مُجْتَهدا 
أد الزَّكَاة وصم واقر وصل رحما 
وَاسْتعْمل الحلم إن الحلم مكدرمّة 
7 22 
وَاحْدَرْ من الثّآس فالإخوان قد فسدوا 
فاحذر عَدَاوَة من يرعاك وّقت رضًا 
ومن أذاقنك هرا آى أكيى سساذئ 
واجرع لَهُ المر واصبر يا بني ترى 
وَاجِعَّل بصدرك للأسرار منزلّة 


وَلَا تنلها أخا تندم وسوف ترى 


طُوبَى لعبد قنوع َال ما سهلا 
وف مالي عليا عَالِيا بطسلا 
أهل ونسل وَلَا خل ومرتحلا 
فاعكف عَلَيْهِ وخل الوم والكسلا 
وَأفضل النّاس من بِالْعلم قد عملا 
إن الْوُضُول يكبل الله قد وصلا 
واترك مشاجرة الأقوام والجدلا 
جامل أَحََاك وعد بالحلم إن جهلا 
كم من خدين بطبع السوء قد جبلا 
تُخصى عيوبك أعدادا لوقت قلا 
فاحذر تكافيه بل أسقه عسلا 
عقباك عزا وعقبى الْفُسد الفشلا 
وَاجعل لمن رامها من دونها شغلا 


3 « سيلءة ٠‏ 
مغن حب وإِن صافيته دخلا 
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هذاك نصحي وتذكيري وموعظتي قافهّم مرادي ونادالله مبتهلا 


أن يَكْفِي الكل منا ما تَخَّاف وَأَن هدي وَيضْلح منا القَوْل والعملا 


وَيجمع الشمل في جناته كرما بالكل كناكم احتافا عي 


بعد الصّلاة على المُخْتَار من مُضر ُحَمّد المُصطْفَى خير الْأَنَام ملا 


وَالْقَصيدَة الثانية في ذكر الكبر وَتغَير الصّور والمصير في الحفر 
و هي هذه 
رَأَيْت وَجهِي في المرآة قد سَهْا 


73 كنا 


وَحَال حَالي وَحسن الْوَجْه قد عدما 


تقيض الجلد منْهُ بعد نضرته 
وَقيل لونك قد حال الزَّمَسان به 
وصرت تسْعَى على المنساة َالِئّة 
فقلت هَذَاتَئِير جَاءً يعل_مني 
قدمَاتَ صحبي وأترابي الْذين هم 
هَل يستريح قتى قد مَاتَ مؤنسه 
بكاتبين تُهُود مسن ملائكَة 


والقبر موعده والترب مضجعه 


وَغَارَتْ الْعِين حَتََ ظن داك عمى 
ولاح شيبك مبيضا وما اكتتا 
مَاذَاكإِلّا لئْء أَضعَف القدماء 
أن الرحيل دنا وَانُوْتَ قد هجما 
أنس لنا وَمضى الأخيار والعلماء 
وَانُؤْت يَطْلَّبةُ والذنب قد رقم) 
حضون شرا “فغله عا نوق أو عظ) 


والدود يَأكُل ل مِنْهُ قد نعما 
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من ذَاك موئله حَقَا ومرج_عه 
مَايتفع الحسن والتغيير يلْحقةٌ 
وَلُوترى أحسن الأقوام منجدلا 
نفرت عنة وَلَا تسطيع تنظره 
سَالَ الصديد على الأكفان فاندرست 
وَلّو ترى المقلة الحسنا وقد نزلت 
لَاتَسْتَطِيع مقّامسا مسن فجيعتسه 
فحالنا كلنا حقاكح_التسه 
من ذَاك يسلم من هذا المصير قلا 
من كَانَيعلم أن الله سائله 
كسَوف يَأنِيه هول لا يُطيق لَهُ 
لا امسن يِبقّى وَلَا يجي سوى عمل 
من يتق الله يظفر بالنجاة غَسدا 


أشتغفر الله رب الْعَرش خالقنا 


مَاذَا عَلَيْهِ إذا ما اسود أو سقما 


وكل عظم يرى في قَبره رمما 


أيْن التّعيم وَأَيْنَ الحسن قد هدما 
والبطن شقٌ ودود الْقَبْرْ فيه نم) 
في الخد سَائَلّة أَذبَرت مُنْهَرِمًا 
وَإِن يكن أقرب الأحباب أو رحما 
حق البكاء لنا والحزن وانحتما 
وَاللَهُ مَا أحد من ذَلِكُم سلما 
عَمَا جناه وَل يحدث لَهُ ندما 
وَالسن لاينفع العَاص إذا قدما 
بالصالحات وتقوى أعظم العظما 
وف الحيّاة ينال الْعِرّ والكرما 


يما جنيت وما يورث الندما 


١ 4 


١1 


يارب يا رب يا ذا الْعَفو يا أ 

يَابريا حي يا قيوم يا صَمد أَنْتَ 
أَدْعُوكَ يا رب تنجينا وترحمنا 
فكفر الذَّنب لي واستر على زللي 
من كان يعلم أَنالله سائ تلنه 
فَسَوف يَأَيهِ هول لا يُطيق لَسهُ 
لا ا حسن يبقى ولا يجي سوى عمل 
من يتق الله يظفر بالنجاة عدا 
أشتغفر اللهرب الْعَرْش خالقنا 
يارب يا رب يَاذا الْعَفُو يا أحد 
يَابريَاحَيّيَا قيوم يا صَمد 
أَدْعُوكَيًا رب تنجينا وت رحمنا 
قكفر الذَّنب لي واستر على زللي 


لا تأخذني بزلاتى وَإن عظمءت 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 


يَامَالك املك بل يا أكرم الكرما 
الْكَريم ومن يرجوك ما ندما 
كنت أكرم من يُرْجَى ومن رحما 
يَاغَافِرِ الذّنب بل يَا أزحم الرحما 
عَنَ) جناه وَم يحدث لَهُ نسدما 
وَالحسن لاينفع العَاصِي إذا قدما 
بالصالحات وتقوى أعظم العظما 
وف الحيّاة يال الْعِرّ والكرما 
يخا جنيت وَيّا يُورث الندما 
يَامَالك الملك بل يا أكرم الكرما 
أَنْت الْكَرِيم وَمن يرجوك ما ندما 
َأنت أكرم من يُرْجَى ومن رحما 
يَا غَافرِ الذّنب بل يا أزحم الرحما 


أَنْت اللّطِيف المعَاني أحلم الحلما 


نشرطى التعريف نى فضل حملة العلم الشريف 


ماي سواك وَلَا لي كاضر أبدا 
عَنَاوَيسر لنا الْخِيرَات ثم أجر 
وَارْحَمْ عبيدك والأباء ومن ولدّوا 
أسبل علينا ستورا منك مَانْعَة 
وَاحْتِمُ لنا الْعُم رفي توب ومغفرة 


شف عقيفنا اعد المحكان من كعد 


إلاك فانصر وجمل واصرف النقما 
با ئَخَاف وأسبغ فَوْقنَا النعما 
وكف عَنَا الْآَى وَالمِّر والنقما 
شَرَ الْأَنَام وَمن عادى ومن ظلما 
وَاجِعل لنا مك في الدَْيَا غنى وحمى 
خير الْأنَام وأوفاهم كم ذمما 


منا السَّلَام سَلاما لَيْسَ منصرما 


١84 


صل عَلَيْهِ إِلّهِ الْعَرْشُ ما طلعت 


شمس التّهَار ولاح البق وابتسم) 

ه في الختام 
الحمد لله الذي أمكنا من اتمام هذا العمل ونحن في صحة وخير وعافية . 
فخلال (575) ساعة من العمل بمعدل ثلاث ساعات ونصف الساعة كل يوم» خلال خمسة 
أشهر » قضيتها في كتابة هذا الكتاب من المخطوطة ثم مراجعته ومقارنته بالمنشور منه الكترونيا» 
ثم تخريج الآيات والأحاديث والآثار الوردة فيه ثم تصميمه على الكمبيوتر وكتابة علامات 
الترقيم »ثم مراجعة في أربع مسودات . 
وغلب هذا الوقت في البحث عن مصادر الأحاديث حتى أن حديثا واحد ا قد يستغرق أياما 
هذا مع التقدم التكنلوجي والمعرني الذي خدم العلم خدمة جليلة » ولولاه لستغرقت سنوات 


لما أحتواه الكتاب من مراجع غزيرة . 
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هذا الجهد المضنى كافني الكثير من الجهد والوقت والمال » أقول هذا حتى لا يظن كسول أو 
بطال ان هذا العمل خرج هكذا أوانّهِ لم ينفق عليه الكثير من الجهد والوقتحيث أني أعمل 
بمفردي تحتى تصميمه الكمبيوتر» وحتى لا بيجم عليه هاجم ويتسبه الى نفسه . 

علا أن طالب الماجستير أو الدكتورة يقدم مثل هذا الجهد ويحصل على درجة الماجستير أو 
الدكتورة » 

وفي الختام أوصى طلبة العلم بالفقه فهو من أجل العلوم بعد علم العقيدة وذلك لأثر بن مسعود 
الذي ذكرناه في المقدمة والآيات والأحاديث التي مرت عليئا في ثنايا هذا الكتاب» وحتى تتم 
الفائدة ولا نترك المسألة التي أثرنها في المقدمة بدون بيان » سوف نعرج على تفسير ذلك الأثر 
للعلامة ابن عبد البر رحمه الله تعالى (/7 - 557 ه ) في كتابه الاستذكار. 

وتفسير الباجي رحمه الله في كتابه - المتتقى في شرح الموطأ رحمه الله تعالى - 

قال العلامة ابن عبد البر رحمه الله تعالى )- في الاستذكار 

"' عن مالك عن يحبى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه 
قليل قراؤه تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه قليل من يسأل كثير من يعطي يطيلون فيه 
الصلاة ويقصرون الخطبة يبدون أعماهم قبل أهوائهم وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير 
قراؤه يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثير من يسأل قليل من يعطي يطيلون فيه الخطبة 
ويقصرون الصلاة يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم .فإن هذا الحديث قد روي عن بن مسعود 
من وجوه متصلة حسان متواترة .وفيه من الفقه مدح زمانه لكثرة الفقهاء فيه وقلة القراء وزمانه 


نشرطي التعريف في فضل حملة العلم الشريف ١‏ 
وفيه دليل على أن كثرة القراء للقرآن دليل على تغير الزمان وذمه لذلك وقد روي عن النبي صلى 
الله عليه و سلم أكثر منافقي أمتي قراؤها من حديث عقبة بن عامر وغيره وقال مالك رحمه الله 
قد يقرأ القرآن من لاخير فيه 
والعيان في هذا الزمان على صحة معنى هذا الحديث كالبرهان 
وفيه دليل أن تضييع حروف القرآن ليس به بأس لأنه قد مدح الزمان الذي تضيع فيه حروفه 
وذم الزمان الذي يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده.. 
وفيه أن كثرة السؤال مذموم وأن كثرة السائلين وقلة المعطين لا يكون إلا في زمن مذموم وبضد 
ذلك مدح قلة السؤال وكثرة العطاء. 
وفيه أن طول الصلاة محمود ممدوح عليه صاحبه وأما من أم جماعة فقد أوضحنا السنة في إمامه 
الجماعة فيا تقدم من أبواب هذا الكتاب والحمد لله وإذا كان من أتى الصلاة على ما ينبغي فيها 
محمودا عليها فبضد ذلك ذم من لم يتمها ومن لم يأت بها على كلها مذموم على ذلك وقد جاء فيه 
الوعيد الشديد. 
وأما قصر الخطبة فسنة مسنونة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمر بذلك ويفعله وفي 
حديث عمار بن ياسر أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بقصر الخطبة وكان يخطب بكلمات 
طيبات قليلات وقد كره التشدق والتفيهق وأهل العلم يكرهون من المواعظ ما يسبي بعضه 
بعضا لطوله ويستحبون من ذلك ما وقف عليه السامع الموعوظ فاعتيره بعد حفظه له وذلك لا 
يكون إلا مع القلة وبن مسعود هذا هو القائل كان رسول الله صل الله عليه و سلم يتخولنا 
بالموعظة محافة السآمة علينا وأما تبدأة العمل الصالح على ال حوى فهو النور والهدى وآفة العقل 
الموى فمن علا على هواه عقله فقد نجا .11] 71 ١‏ 


]١[ '"‏ الاستذكار -كتاب قصر الصلاة في السفر 
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وقال الباجي رحمه الله تعالى - (في كتابه المنتقى شرح الموطأ ) 


(شرح) : قَوْلهإنّك في زَمَانٍ كور ها قل قليل قاذ ير بذَلِكَ عبد الله بْنِ مَسَعودٍ أن من يقر 
الَْرْآنَ كَانَ قيفي رَمانِهِوَإنّ) نا راد أن من يكرا القآن مكو ن حل بن رامت مون لفغ فده 


الذي كَانَ فيه وَهْوَ عضر الصَّحَابَةٍ - رَخِيَ الله 


_- 


32 3 


3207ل عرف تسد لل مع زكر 


و 


إن ل 


عَنْهُمْ - وَالثاء عَلَيّهِم بِكثرَة الْفقَهَاءِوَالعُلَاءِ وَجُل فِْه أل دلت ال لْعَصْر إِنَّا كَانَ من افر 
وَالإسْتتبَاطٍ مِنه وَميَكُونُوا أَهْلَ كناب وَلَا دَوَاوِينَ وََا ضَمنوا ا َإنَا كَانَ َم 
في صُدُورِهم وَاسْتِنباطْهُم ون حم ار يْمَظه وَأَصْل الْفِقهِ 


- 


وَمُمْظمُهْكَِابُْ اللهتعَالَ الَذِي إلا يأب الْباطلُ من ين يكَيْهِ وَلا من حَلْفِو] [فصلت: ١‏ :] وَهُوَ 


بن يك يدو 


اَذ ل فه تَعالَ (ما وطنافي الأكتاب ين ميم -وتدَ علكَ لتاب نيان يمل يو 


3 


8 ل 00 رعرع ا 
[التسل ان -84] فَمْحَالٌ أنْيوْصَ ف بالفِقَه والْعِلْمٍ وَالصَدّم في الذي ين مَنْ لا يقرأ القرآن مَعَ ما 


مو 21 


غلم مِنْ حَالٍ الصَّحَابَة - رَضِيَ الله عَنْهُمْ -ف افيصَاريِ: في الل عل ال َرَآنِ ولا يُورُ أَنْ 


يَفْصِد عبد لبن صَْعُودٍ مع فَضلِو وَحَله من ياو الفُرْآنِ وَكَوْه أَحَدَ دمج فيه إِلّ أَنْ ب يَمْدَحّ 


ا[ سه سوسا 2 


3 


َع المتكانة ومتوالات بقَلةِ الآ فيه لِنَ أَهْلّ لَ كَِكَ الْعَضْر كَانُوا أَذْجَ النأس 1 


0 


03 دين لان تدا وَالْحَمَل به وكا ذَلِكَ ْنَا من تيل البح -صَلّ الله 


زا 


عه بم ا مو 


لت 4 ع القرآنَ وَعَلَمَُوتَقْديِوهِ في اللَّحْدِ من كان أَْثرَ أَحْذا للقرْآن وَدْعَائِه 
أُضْحَابَه في مَوَاطِنٍ الشّدَائِد أي أضْحَابْ الْبقرةأفضَلٍ ما يدعَوْنَ به حَضًالهُمْ عَلَ اليجْوع 
وَكذكيا لح باهذو الصَّفَة من أفْضَلٍ صِفَاتٍ الو الي يحل َنْالْقرَارٍ صَاحِبها حِبْهَا وَلَا يدعو 
ِدَلِكَ وَاحِدَا وَلا اين لِأنَهُ لا ينتفع ويم وإ إن ذش يول لِك الع اكور وَدأو مي العا 


ته 


لا يَكَادُ أن يَكُونَ من أُصْحَابٍ سُورَة البَقَرةٍ لا مَنْ م قََاًالَْوْآنَ كُلَ وَكموَه وَإنً) نبت ي) دَكَنَاه أن 


اوه الَرْآنِ وَحفظه ون أقْضَلٍ ثاب وَأَرْهَع امراب وأَنَهبا لا يبور أ يُحَاب به أحَد يحب 


نشرطي التعريف في فضل حملة العلم الشريف دنا 


أن يحْمَلَ فلحل مايَلِيقٌ به ون الْعِلْم وَحُسْنٍ ا 
وَقِلَ اواو عَلَ أَنَدأوَادَ به أن مح يقرأ القرْآنَ فيه وَل" فقو فيلا وَأنّالْمْقَهَاء فيه مر فاه الم 


ممه - .ست را وك هو 0 2 32 
الْتَتِطِينَ الْأَحْكَامَ ونه كير و اهُوَ الْْلُومُمِنْ حَالٍ الصّحَابَةِ - رَضِيَ الله عَنْهُمْ -و وَحَشرنَا 
سم ئعره 
0م رديه مه 001 ا 01 0 00 وه و1 لاه 
- فَصْل:وَقَوْل عبد الله تحفظ فيه حدود القران وتضيم حروفه من قبيل ما ذَكَرْنَاه قبْلَ هَذَا 
0120 سو 8 لوكو سه 411 20 6 كاه روعي ا و 0 
وأنه لا مه حمله على إطلاقِه لا عرف من ل عبد الله بن مَسْعودٍ | ئِلٍ لِذلِكِ و 3 
2 عوسي كك اع ل أن كيه 4 مو 0 2 ا ا 8 
الصَّحَابَةِ الموْصُوفِينَ بدَلِكَ لأن تَرْك الحُرُوٍ لا يحل أن يُرِيدَ با حُرُوف القرآن من 
ألف سس - 6ه _ م روا . 4 ع 0 - عد مه ث6 2 
ب ولام وميم وَغْيْر ذلك مِن حروفي التهجي أو يريد به لغاتِه وني تضريع أحَدٍ 
َ# ِ 
الْأَمَْي عل الإطلاق مم مر" تحمظه وَإطراحٌ تلاوت وَهَذَا ما لا ينتجي مُشنلج أن يد 
مْرَينِ على الإطلاقٍ مع من تحفظه وإطراح تلاوته و يستجيزه مسلم أن بي 
00 _ 5 8 ص 0-10 
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2 م وه .>ه 2 . 2 0200110 ٠‏ 
به أَحَدًَا م الصّحابَة الذي ين وصمهم لهب ثم حير أمَةٍ أخ رجت للناس فَإِذا بت أن 


عَبْدَ اهن صَنْعو دلا يجوز أن يَمْدَحَ الزَّمَانَ َبتضييع خُروف الْرْآِفيه قاد من حمل 
عل وَجْهِ يَِيقُ بِلْظِهِ فَمَنَى ذَِكَ أَنَّهُقَصَدَ صِفَة الزَمَانِ بإظهَارٍ النَّوإقَامَةِ حُدُودِو 
وَِجْرَاءِ الأخكام عَلَ ما يَقَْضِيه الْفرآن وَأَنََلِكَ عَامٌفي ذَلِكَ الما م بين رَاغبٍ فبه 
وَححَمُودٍ عليه 07 4 يحْتََى أَنْ يَكُونَ من الممافقِينَ وَالْسْرِفِينَ عل أنه ُفسِهِم ين 1 يدرك النبيّ 
0 م توآ هَنَا الصنف لا يعون القرآن ويضَيون حو 
وَتَكَاوَتَهُوإِنْ أَظْهَرُوا الِْرَامَ أحْكَامِهِ وَحُدُودِه حَوْقَا مِنْالصَّحَابَة وَفُضَلَاءِ الْمسْلِوِينَ و1 
ُرِديدَلِكَ آنا َك وَعْمَرَ وَفْضَلَا الصّحَابةِ يون حُرُوف القَرْآن لذن مَوْاءِ ل 
صَيعُوا حُرُوف الْقرْآنِ [يضِلُ ِل لَحَدإِلَ معْرِفَةِ حُدُودِ لِنَّه ا يَعلّمْمَا يتَضَمَّنْ ون 


الْأَحْكَام وَالحُدُو دلا لامر اتوت وَعوف معانيم 


:0 نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 
(فَصْلْ) :وَقَوْله قَلِيلٌ من يأل كدر من يعني يعني أن المصَدَقِينَ كدر وَأ لشن عَنْ 
الصَّدقَة من الَْقَرَاءِ كَدِرث وَأ السسَائِلين مِنْههُ نهم كليل وَهَذَا وَضْففٌ لأخنياء ذَلِكَ الزّمَانِ بِالصَدََةٌ 
وَالْمَضْل وَاْوَاسَاةوَوَضْف لفَْرَائِم بالصّبرِوَغَِ الس وَالْمَناعَةوَهَذْوصِفَةُ صر مَذْ الم 


(فَصْلْ) :وقول يُطبلُون ؤبه الصّلَاء وَيَقْصُدُونَ فيه الحُطبة يني مُلَارَصَهُْ لِسّةٌ ون كر مَنْ 

يَفْعَلٌ الحطبة وَالصّلَاة لئس أَمْلُ الْعِلْم أن اخ اراق ةا 

(فَصل) :وَفَوْلم يبدو ل ها وَإِنْكَانَ لل وَاقِمَا في أضْل كلام 
عَلّ كل عَمَل من" َ الْوَهَدَا َي إطْلَاتهني الشّرع 


الْعربٍ عَلَ كُلّ حَمَلٍ نير وَفِسْقٍ لا أن المراديه هاه الو 
وَمَعْنَى دَلِكَ أنَهُدَا عرض هَمْ عَمَل بر وَهَوَى بَدَهُوا ار لما ويه 


ييا 
و الخو 


الى فيه روغ 00 202 3 سضَ ود فده ورم ا همه م د هلال فه 
(فَصل) :وقول وَسَيأتي عَلَ ادس رَمَان قَلِيل فَُهَاؤميَْنِي أن مَنْ يققهه يمرم يَقرَأ القرَآن قل 
- اه 00م َم 0 م سنو سياه سدئ ؟ كك تت 1 2 
وَإِنْ أَكْثْرَ مر في ذَلِكَ الزَّمَانِ يقرَأ القرَآن وَلَا يَقَقَهُ فيد 0 ةَالقرآن لا تقل في 
2 010 . 000 08 ره 0 


ل ىمو 56 مه ا ا 0 ا كل و 
0 [الحجر: 9] وَإَيرِدُ أن كَثْرَة الْقرَاءِ عَيْبٌ في ذَلِكَ الزَّمَان وَإِنَّا عاب بقِلةٍ الْفقََاءِ فيه وَأ 

يو سنو مو يكو مه ل قل راقو ى فو يسرك ور ا بره فد ساصاه به ٠‏ 

لا يفقهو نولا يعلمون به وإن) غايتهم منه تحفظه وهذا نقص وعيب فيهم. 

رودوع وه 5 1 1 مه .6 02 20 02 0 
(فَصْلّ) :و قله تحفْظ فيد 0 0 رلا 
َعْلَمُونَ به وَلَا ِلنّآس إمَاموَلَا رُوسَاءْ يحْولوتَم عل العَمَلٍ بد فتَضَيملِذَّلِكَ حَدُودة وَأَحْكَامُهُ 

٠.‏ فد أ م6 برضو اكت ار ل بل لم 

وَبَدَا خَالَتَ الزَمَانَ الْأوَلَ الممدُوح 0 النامن عَلَيْه. 

,مه اه مه 2 هتلره 60 َ« م م ٠‏ وو هه 3 
(فَصْلّْ) : كو مَنْ يَسْألٌ قَلِيلٌ م يُعْطِي يَحنِي أن لجُرْصٌ و غبة ذُلقَى في تفوس فعَرَائ 


وَالشّحُ ومني نفُوس اهم يكَثرُ الئل ويل المنطي. 


نشرطي التعريف ني فضل حملة العلم الشريف 15 
(فَصْلٌ) :وقوه يُطِيلُونَ الحُطبة وَيَقْضُدْونَ الصَّلاة يني أب خالِفُونَ الس في ذَلِكَ وَفِيه مَحْنَى 
آحَرُ لان الطب متها الوَعْظ وَالصّلَاعَمَلٌ ون أعمال الْفَمَعْنى ذَلِكَ أن وَحْظهُم يدر 
وَعَمَلهم يِل وَقَويدوا فيه اهم قبلَ حالم يعني حم ذا عرض طم هَوَى وَحَمَلُ يد 
بَدَء عُوا بِعَمَلٍ اُوَى ١١7.‏ 

ا والحمد الله رب العالمين» و أسأل الله العل 


الكريم أن يجعل هذا العمل خالصاًلوجهه الكريم . 


الاستاذ/ عبدالله عبده عبدالله الوردي الحبيشثى 
في “19/8/17١٠م‏ 


الموافق 7 ١ذو‏ الحجة ٠55١ه‏ 


؛'' [5] [العمل في جامع الصلاة] -جامع الصلاة] (جزء /١‏ صفحة 7١8‏ ) 
المنتفى شرح الموطأ المؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي 
الأندلسي (المتوفى: 5 ه) 


الاهداء 0 
مقدمة المحقق ا 
«ترجمة المؤلف رحمه الله .[ *الاه -؟7/لاه ] 11 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا 01 
مقدمة المؤلف رحمه الله ا ا ل ل 0 
«الفصل الأول " في بيته يؤتى الحكم " 0 1[1[1[1[1[ز[ز[1[ |[ 0000 
«الفصل الثاني " ورثة الأنبياء " ااا 
«الفصل الثالث "يرفع الله به أقواماً" 0 
«الفصل الرابع السابقون بالخيرات ذ[ذ1[ذ1ذ[1[1[1[ [ [ [ 1 0111 
«الفصل الخامس " الا عالم أو متعلم " و0000 570000010 
«الفصل السادس"لاتزال طائفة من امتي " 0 
«الفصل السابع " ثم جعلناك على شريعَة من الأمر فاتبعها" 0 
«الفصل الثامن " حب الدنيا " ا 1 
«الفصل التاسع كَسِبّْنا المَال من أصلٍ خلال 11 1 1 000011 
«الفصل العاشر" قل للحاسدين ألا أفيقوا " ل 
«الفصل الحادي عشر " لاينبغي للعالم أن يضع نفسه في موضع هوان " 000 
«الفصل الثاني عشر "الصبر في المحن مذهب الذين أمذوا" 11300000 141101 
«الفصل الثالث عشر" في الرد على ماقتهم السخيف " ا 
«الفصل الرابع عشر " إذا اختبرك مختبر بأذيته وعاندك مدل بدولته » وتهددك ببأسه وسطوته... " ..... ١١‏ 
«الفصل الخامس عشر"يا حامل العلم استقم " 1 1[ 1[ 000011 
«الفصل السادس عشر " ينبغي للعلم ان يُتَبع حيث كان " 1 
«الفصل السابع عشر" أشبه بتَفسِك أهل العلم يَا وَلَدي " 1 
«الفصل الثامن عشر "أولو الْعلم في الدُّنيَا بأَغْلّى امازل" 1 0 
«الفصل التاسع عشر " فلا يعترض على العالم إلا عالم " ح 0 
«الفصل العشرون "أعظم الخيرَات التَّْفيق لطلب الْعلم" ا ا ا 
«الفصل الحادي والعشرون " لا يال الرجل عَالما مَا طلب الْعلم فَإذا ظن أنه قد علم فقد جهل " 1 
«الفصل الثاني والعشرين "ثمرة العلم تقوى الله سبحانه " 10 
«في الختام 00000 دبب0101 ا 
«جدول المحتويات 2خ 2 


الاستاذ/ عبدالله عبده عبدالله الوردي الحبيثى 


في 19/8/17١7م‏ 


الموافق 7 اذو الحجة ٠55١ه‏ 


نشرطى التعريف نى فضل حملة العلم الشريف 


64 


